مت 


7 جنا .. أجوليار 


-عحدوشبي 


في الميزان 


5” 


1 كك 
مقدمة ا ل ل 2 
توطئة: ا اي مت ل 
البدع والا نخرافات في فكر القدومي ا ا ا ع" 
أولًا: الغلو: م وم ا 11 
ثانيًا: الغلو في الأشخاص والمبالغات المخالفة للعقيدة الصحيحة: 00 دم 
ثالنًا: المفهوم القاصر للولي: الل ا لات 


رابعًا: تخنصيص أوقات غخصوصة بأوراد خصوصة وبأعداد تخصوصة من 
غير دليل على هذا التخصيص: مم 0 بت 


خامسًا: التوسل في الدعاء بجاه النبي - ثَليِ- وبالصالحين: اللا 
سادسًا: التجئي على أهل السنة واتهامهم التكفير والتفجير بسبب قوهم 
بالولاء والبراء: 2 ممم 1 


و8 في الميزان 
ل 51 
تاسعًا: الاعتماد على الموسيقى في المواد الإعلامية الخاصة به: 22010006 ث5 


00 


حكايا القُصّاص منها النافع ومنها الضارء ومنها مايضر بالدين ومنها مايضر 
بالعقل. 

ويكثر الضرر ويتسع الزلل حين تبتلى الأمة بقاص عقيدته زائغة وسلوكه التعبدي 
مبتدع. 

إن من أعظم معان الأخوة الإهانية» النصيحة للأمة لا سيما حينما يلتبس الحق 
بالباطل» والسنة بالبدعة مع مكر وكيد وهذا ما أخذ النبي ثَِ البيعة عليه فقد أخذ 
في إحدى مبايعاته للصحابة النصيحة لكل 0 

وهذه النصيحة م ضرورتها العلم والمعرفة بالناصح والمنصو. به. 


والميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأشخاص لا بد أن يكون بالعلم 
والعدل لا الجهل والظلم,» فالثقيل في الميزان هو ما كان ثقيلا عند الله والخفيف 


هو ما خف ميزانه عند ربه فسبحان الله ونحمده سبحان الله العظيم ثقياتان في 


(١)انظر‏ مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإهان» لزب بيان أن الدين التصيحة (58 كثي5ه). 


5 حون القدومي 
و8 في الميزان 


الميزان7)؛ لأن فيها الثناء على الله ولا إله إلا الله طاشت بما السجلات#؛ لأنما 


لك وهو جبل عظيم -لسبقه وجهاده وعلمه وتعليمه. 
قال العلامة الطاهر بن عاشور: «ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة»©). 


وتقويم الأشخاص ومراجعة أثرهم قِ الآأمة بحسب واقعهم. وما قدموه ضرورة 
توجبها بيان السبيل للمؤمنين وتبيين سبيل امجرمين» وتنبيه الجاهلين. 


«فمن ترك النصح للأمة ولم يشفق عليهم ولم يعنهم بنفسه وما بيده فكأنه ليس 


منهم إلا تسمية وصورة»0. 


وضابط هذه المعابي ومقدم جيشها هو العدل قُُ القول والحكم فلا 2 على 
مبتدع للتنفير منه ومن بدعته » فإن الصدق كله خير وقد قال الباري - تبارك 
وتعالى - وَإِذَا قلْكُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرت وَبِعَهَدٍ الله أَوْفُوا ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ 
به لَعلَّكُمْ تَذَكُرُونَ © [الأنعام: ؟10]ء وقال سبحانه «وَإِذًا حَكمُْمْ بَيْنَ النّاسِ 


- 51( مسلم» باب فضل التهليل والتسبيح‎ )55٠05( البخاري» كتاب الدعوات» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التسبيح‎ )١( 
1 

(؟) احمدء"المسند (599.:4) وإسناده قوي. طاشت - خفت. 

(؟) احمد المسند (59591؟)) وهو صحيح. 
(5). الطاهر.بن هاشور» التحرير والتنوير /١5(‏ 598). 
(ه) المناوي» فيض”القدير (0/ 520). 


د > كبرد ( تسح هثب 0571 ابس 5 14[ 27 1 ٠.‏ نين م ١‏ نص «< رصع كك 
5-5 -22 2 0 

0 8 

2 ليدم ع اب‎ 5 ١ 


عون القدومي 07 
في الميزان 1 


أَنْ كير ِالْعَدْلٍِ)» [النساء: 58] وقال - جل وعلا- : طاولا يجْرِمَئَكُمْ شَنَا شَنَآنْ 
قَوْمِ عَلَى أَلَّا تعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَّ أُقَرَبُْ لِلتَقُوَى) [لمائدة: +] وقال - جل ذكره 
- ييا الذِينَ آمَنُوا كُوثُوا قوَامِينَ بالْقِسْط شُهَدَاءَ به وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو 
الْوَالِدَيْنٍ وَالْأَقرّبِينَ إِنْ يكن غَبيّا أو فَقِيرا فَالدهُ أل بممَا فَلا تتَبِعُوا اْحَوَى أَنْ 
تعْدلُوا وَإِنْ لوا أؤ تغْرضُوا فَإنَّ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خَبيراف [النساء: .]١١8‏ 


والآية الجامعة الكريمة للمعاني هذه هي قوله > كك وتعالى - ظإِنَّ الله 


! 

يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَالِْحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْكَ وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنِكَرٍ وَالْبغي 
يَعِظكُمْ َعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ4 [النحل: ٠‏ 

قال العلامة السعدي: «فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق 


عا 01 


«كان الإمام البخاري يجرح الرواة كثير... ويقول أرجو من فضل الله أن لا 
يطالبني يوم القيامة بغيبة»20. 


إنما مبادئ الأخلاق في الإسلام! 


(0)-البيعديء تفسير.السنعدي. > تيسير الكريم الرحمن (صن/4.40). 
)١(‏ الخرشي؛ شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي /1١(‏ ؟). 


4 عون القدومي 
أيه في الميزان 

والعدل في البيان مع غاية النصحء سار عليه حملة الشريعة وكتائب الإسلام 
المككتهلون في علومهم ومعارفهم يقدمهم النبي الأكرم - َل - بنصائحه التي ملأت 

ومن بعده الصحب الكرام -- رضي الله عنهم -. 

كان جرير بن عبد الله- 6 الله عنه - يقول بعد حديث: «بايعت البي كَل 
على النصح لكل مسلم)(", وانا ناصح لكهو". 

وسار على هذا الدرب الأثمة الأعلام فكان النصح والبيان للامة كنصح الإمام 
أحمد للامة ببيان حال الحارث المحاسبي ونصح الشافعي ببيان حال حفص الفرد. 

وكلما انحرفت الأمة برز أهل العلم والإيمان ليرجعوها لمهيعها الصحيح وصراطها 
المستقيم. 

ومن المتحركين في عصرنا الحاضر جماعة من الصوفية أدمنوا لفت الناس عن 
الحق» وتزيين الباطل» وإظهار عداوة أهل الحق بقولحم وفعلهم. 


)000( صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب أن الذين النصيحة (مه 3 000 
(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق(341.:5١)»‏ والطخاوي في «شرح مشكل الآثار» ))١554/8(‏ والطبراني في «الكبير» (571 )١‏ وابن.منذه في 


«الإمان» (076؟):! 


عون القدومي 0 
في الميزان 0 


ونفرد ف مقالتنا هذة أحد الفصلاض هم لبس اذه القطوف الواشعة وليب 


إليها بعد أن كان في سعة فزلت قدم بعد ثبوتما وتاهت في الطريق جهلا أو مكرا!. 


وام 


0011 الشزش) أحد أبرز جيل الشباب الذين لهم نشاطٌ ملحوظ وسعيٌ 
حنيث في نشر التصوّف وترسيخ الفكر الصوفٍ » وإرساء دعائمه في وجدان العامة 
والخاصة؛ بحيث تستسيغه العقول» وتقبله النفوس» فضلًا عن تكوين قاعدةٍ من 
الطُقيين من أصحاب الحماس المتومّج لمبادئ هذا الفكر والذي كان من المأمول 
20 #يجننؤنك وتذوي شعلئف وينحسر ساحله. 

ولعلَ الدافع إلى كتابة هذا المقال في التحذير من بعض أفكار (عون القدومي) 
خصوصاء رغم وجود غيره على الساحة ممن يتبكّؤن مثل هذه الأفكار» بل وربًا 
يتطرّف بعضّهم إلى الحدٍّ الذي لم يصك إليه (القدومي)؛ هو ما يتمتّع به هذا الداعية 
( للتصوف ) من سماتٍ تجعل تأثيره أكبر» وذيوع صِيّته أسرع» ووصولّه إلى شرائح 
كبيرة من كافة المستويات العْمْرية والشرائح الاجتماعية أشمل وأوقع. فهو يمتلك 
موك في تحقيق)أهدافه يتجلّى هذا الطموح في حركته الدائبة التي لا تتوقف؛ ومن 
دك 


- أنه لم يكتفٍ بكونه من أوائل من أخذوا الطريقة الباعلوية ( الحضرمية )) 
وأداخلوها. إلى الأردن؛ بل إنه كان متصلًا بمختلف أطياف الحركات والجماغات 


عون القدومي ١‏ 
في الميزان / 
الإسلامية في نشأته» فلقد تعّف على جماعة الإخوان المسلمين» واحتلكٌ كمم؛ 
وانخرط في بعض أتشطتهى ا ف اقدرانه ر 05 العمل ارك التنظيما” 
وكذلك عق صلاته بجماعة التبليغ والدعوة7. 7 الي وقد نيعا اد 
بفكره ودعوته في كل الأوساطء ومخاطبة القلوب ودغدغة المشاعر باللغة الرشيقة 
المعاصرة» وبالقصص والحكايات المشوّقة» وبالأسلوب الذي يبتعد عن التقعيد 
العلمي التقليدي للمسائلء والأكاديمية في طرح الأفكار؛ كان لذلك أثْرٌ كبير 
في وصوله إلى شع او يضة بين ان تجعلنا ددكا ناقوس التحذير من بعض 
أفكاره وانحرافاته العقدية. 
- لم يُقيّد نفسه بالحدود الأردنية؛ وإنما بدا ناث إلى انتشارااة لريفيوكر 
ربوع العالم الإسلامي» وظهر هذا الانطلاق منذ نشأته العلمية حيث سافر 
لتلقّي أصول الفكر الصوفي وبعض العلوم الشرعية إلى كثير من البلدان؛ منها: 
سوريا ولبنان ومصر والعراق واليمن وليبيا والإمارات وتركيا وفلسطين والسودان 
والمغرب والجزائر وكينيا وماليزيا وإندونيسيا. وكذلك أسفاره الدائمة إلى كثير 
)١(‏ يُنظر: أسرار الطريق الصوفي: مجتمع التصوف والزوايا والحضرات ف الأردن» د. محمد أبو رمان» مؤسسة فريدريش ايبرت» مكتب 


الأردن والعراق» ل ص.ه 5 :5.-١‏ ١.باختصار»‏ ويُراجع: الإمام ايجدد حسن الا والحلقة المفقودة» عون القدومي» دان الرازي» 
عمان الطبعّة الأولى /1٠٠5م.‏ 


لا حون القدومي 
0/1 في الميزان 


من دول العالم في سبيل نشره فكره ومنهجه. والمشاركة في الموالد والحضرات 


والاحتفالات الصوفية» وإلقاء المحاضرات والندوات فيه7". 


- تعاطيه مع وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة» ووجوده المكثف (بمقاطعه 
الصوتية والمرئية) على المواقع الإليكترونية بنسب مشاهدات عالية» وظهوره 
المتكرر في برامج عامة وأخرى خاصة به على شاشات وإذاعات وسائل الإعلام 


المتنوعة استهدافًا لقطاعات ججماهيرية أوسع؛ وتأثير أكبر(". 


كما أن له مشاركات عبر ا محاضرات الجماهيرية في الجامعات والمجتمعات الشبابية 


ات خا الل سانا الدرية والدرء ىن العلميق وله مشاركات 


)١(‏ يراجع: أسرار الطريق الصوثي: مجتمع التصوف والزوايا والحضرات ف الأردن» د. محمد أبو رمان» ص 55 »١1 55 -١‏ الزيارة إلى 
الهند مثلا على الرابط (16655://611197111.60137/979373711 )» وزيارته إلى أفريقيا على الرابط: 
.( ححدة و خط[ حا تآ دامع .تتا صا / /:وصاغط) 
كلمته في مجلس ذكر والتذكير والإرشاد بالزاوية العلاوية الشاذلية بالدار البيضاء بالمغرب على الرابط: 
.(607097423146385411 1 /كتاخة؟/ ٠_حنتته‏ خا /ححامء . نتع 1ت | /:وصغطا) 
زيارته لأندونيسيا وكلمته في مدينة طوبان, 11/١١/98‏ ١7م.‏ 
(27-112220061/1114 017/11 .ع 77011611 126]05://975757). مقطع بعنوان: جلسة طيبة بحضورالشيخ عبدالحق 
والشيخ عون القدومي وثلة من اهل العلم والفضل رضي الله عنهم بتاريخ 77/0/15١٠م,‏ على الرابط: 
(ع671 27-6112231 جا 772 جدمء .ع طن هر ؟. 57كىا/ / :ومغط) 
)١(‏ ينظر: صفحته الرسمية على الفيس بوك: 
(210-100044365216438مطام.ع1ه:ام إححامء . >[هه حاعع ه1. #مكتجكى؟ | / :وصغط). 
وضفحته علئ يوتيوب: (0132/)00/011113112000111721ء .ع 7013611[ 197157 /:126605). وصفحته على تويتر 


(تججتج 02006 _حاتححظ ححدمء . تاعغ6 1حط// :وصاغط). 


عون القدومي ١‏ 
في الميزان 0 


قُِ العمل المؤسسي الدعوي كدار المعين اندر والدراسات» ومؤسسة البيارق للإنتاج 
الإعلامى» ومؤؤسسة درم وله مساهمات قِ 00 وسير عمل بعض القنوات 


التلفزيونية الدينية والإذاعية. 

- مشاركاته وإشرافه على كثير من البرامج التدريبية لتشكيل وتأهيل الدعاة 
داخل الأردن وخارجهاء هؤلاء الدعاة الذين يصيِّهم في قالبه الصوفي» ويتأثرون 
بمنهجه الطُرّقي» فيتخرجون بعد ذلك متشبعين بمذا الفكر» وينتشرون على 
منابر المساجد وفي حلقات العلم كأبواتٍ داعية إلى هذه المبادئ التي آمنوا بما 
واعتنقوها واستقوها من شيخهم. 

- كونه أحد أبرز أصحاب التجارب الخاصة في الانتقال بالتصوف من مرحلة 
الطرق والخطابات والأدوات التقليدية إلى مرحلة الخطابات والأدوات الجديدة» 


خاصة المؤسسية. 


فقد أسّس معهد المعارج بمباركة من (الحبايب) في اليمن» ومن بعض شيوخه 
في الأردن. وعون القدومي هو المدير الحالي وصاحب الفكرة الرئيسية» ومعه 
عدد من المشايخ المتأثرين بالطريقة الباعلوية. انتقل الثقل الأكبر من العمل 
الصوفي الشبابي إلى معهد المعارج» وتحد فيه مختلف فروع المدرسة الأشعرية 
الصوفية؛ بالإضافة إلى العلوم الشرعية والفقهية» وا مخاضرات الدورية؛ فإن المعهيد 


1١4‏ حون القدومي 
37 في الميزان 


ا 0 لا سات الصوفيةق أبإقافة "جلسات ذكر بصورة مسَعمرة: حيث 


يؤكد القدومي أن هناك عملاً موسسياً حقيقياً وتخطيطاً دائماً وتشاوراً بين إدارة 


المعهد» وبين النخبة التى قامت على تأسيس(". 


- تكوينه لملتقى (الخويصة)» وهو ملتقى يُعقد مرتين في العام» أحدهما عالمي 
يستقطب شيوخًا ودعاةً من عموم العالى سواء من الخليج أو العالم العربي 
والإسلامي» وليس من الأردن وحده؛ ويتم التحاور فيه فيما يحقق رسالة (إحياء 


الدين كله في العالم كله) وتطوير أداء المؤوسسات الدعوية. 


والآخر : يُعقد بصورة منتظمة يحضره شيوخٌ ودعاة معروفون مع عدد كبير من 
أبناء المعهد وجمهوره) حتى تحوّل ملتقى (الخويصة) قِ بعض نسخه ك ماايشية 
مؤتمراً حوارياً للنقاش والتفكير والتخطيط لمستقبل العمل الصوفي0". 


- اهتم القدومي -بشكل ملحوظ- بنشر التصوف في الأوساط النسائية» 
فعلى الصعيد النسوي ينشط معهد الحوراء» وهو الفرع النسائي للمعارج(". 


)١(‏ ينظر: أسرار الطريق الصوفي: مجتمع التصوف والزوايا والحضرات في الأردن» د. محمد أبو رمان» ص ١5١ -١ 5٠‏ باختصار. 
)١(‏ عن ملتقى الخويصة يتابع الفيديو التعريفي له على الرابط التالي: 

حا لاعتتحدغ حاتآ ححدهء .11تا لوطت //:ومئغط 
(5) يُنظر:_,طفحة. المعهد على_الفيس_بؤك,على الرابط.الثالي: 


غ3713..1125 1 /ححدهء . >[ هه ماعع 1857.12 // :وماغط 


عون القدومي ١٠‏ 
6 


في الميزان 


هذا قليلٌ من كثير» وغيضٌ من فيضء فللرجل حركةٌ لا تتوقف في تنشيط العمل 
الصوثي في الأردن» ليس فقط على صعيد الانتقال من النمجال الطرقي إلى المؤوسسي» 
بل أيضاً في مجال اللغة والخطاب والاهتمامات والتأطير للأنشطة» ونقل الخطاب 


الصوفي من مجال الزوايا إلى الفضاء العام, عبر فعالياته المتعددة. 


كل ذلك وأكثر يجعلنا في حاجة ماسّة إن اللعدير كتقاط قدا افر 


والتبصير بخطورة نشر البدع والأفكار الضالة بين أوساط المسلمين. 


هعم 


١‏ حون القدومي 
أيه في الميزان 


البدع والاندرافات في فكر القدومي 


من هذه البدع والانخرافات الي يتوجب الوقوف قِ وجهها وتحصين اجتمع 
المسلم من شرورها: 
4 الغلو: 


ومن ذلك : الغلو في الني تَبِيةِ يقول القدومي: «اللهم صل على سيدنا محمد 
دافع البلا والوبا والمرض والألم»7) 


ويقول: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من نوره نور السماوات 


والأرض»7”) 


عبد القادر العاي: جاءه تحب وقال أريد وردًا إذا صليت فيه 2 رسول الله آراه 


)١(‏ احتفال الصحابة بالمولد النبوي محاضرة للشيخ عون القدومي في السودان» ١١5/07/55‏ ١م,؛‏ على الرابط: 

١.‏ 4 ع2 6_1 مط 772 حدمء . ع طن ناهر كك /:وموغط) 
(؟)كلمة الشيخ عون القدومي بعنوان : البركة ضمن مجلس الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منزل الاستاذ 
مير ابوهندي» بتاريخ: .6 1/ه/ 505م: على الرابط: 

77177 اع 1 نآ اطع ج17 / دهع .عط تاناهر 1537م / : وطاغطا) 


عون القدومي ١‏ 
في الميزان 2 


في المنام» قال: يا ولدي روح رسول الله أعظم من أن تستحضهها بورْدٍ أو تستجلبّها 


بدعاءع, إلا أن تتحدن الك روح نا محمد فيتحدن فتراه» 277 , 


ويقول مغاليا في سيدة نساء العالمين» فاطمة - رضى الله عنها-: «للفقير أبيات 
في حضرة عالية الجناب سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء» كنت قد كتبثها 
ف ربيع الماضي ملتمسًا فزعتها وتعطّفها وتحثنها... وجاءت اللوحة على نفس هيئة 
ثوب السيدة فاطمة»00©. 


ومن غلوه زياراته المتكررة للأضرحة المقامة للصالحين في المساجد في كثير من 
بلدان العالم» وتصويرها والإعلان عنهاء والأدعية والأوراد المخصوصة أمام هذه 


يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى التوحيد الخالص لله بغير شائبة!. 


ولكن «طلب الحهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل»27. 


.م5011//١١/5؟8 كلمته في مدينة طوبان» أندونيسياء‎ )١( 

(27-12220061/1114 جاع غ772 ححدهء .ع طأناغتاهر7. 57كىا/ /:ومؤغط) 
(؟) الصفحة الرسمية (الشيخ عون القدومي)»؛ منشور بعنوان: إهداء جميل ومبارك وصلني من أخي الأستاذ بشر البيانوني وعائلته 
بارك الله فيهم لأبيات الفقير في حضرة عالية الجناب سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء... مع مقطع مصور» بتاريخ /١9‏ 5/ 
5" ٠١م‏ على الرابط: 

210-100044365216438منطام. علاه:ةم /ححدمء >[ههطاععم. جه /:ومقغط) 


(؟) ابن تيميّة» الانتصار لأهل الأثر المطبوع بِاسم «نقض المنطق» (صل ؟). 


0 عون القدومي 
و8 في الميزان 
وأقف مع ما نقلته عنه وقفات : 
- ادّعاء (القدومي) أن رسول الله -كَلِِ- يدفع البلاء ويرفع الوباء ومنع 
الألم ويشفي من المرض والداءء والله تعالمى بيده الشفاء ورفع البلاء والألم وفي 
كتابه الكريم على لسان إبراهيم - عليه السلام يقول - تبارك وتعالى -: 
نوَإِذًا مَرضْث فَهُوَ يَشْفِينٍِ [الشعراء: »]٠‏ والقرآن كلام الله شفاء كما 
قال الله تعالى: «وَتْسَرّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمنِينَ ولا يَزِيدُ 
الظَّالِمِينَ إلا خَسَارَا [الإسراء: ؟8] 


والنبي كَلَةِ كان يستعيذ من سيء الأسقاه!"2؛ عن عائشة: «أن النبي َلِةِ كان إذا 
اشه: يقرأ على نفسه بالمعوذات, وينفث, فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح عنه بيده رجاء بركتها»7(") وعنها - رضي الله عنها -. قالت: كان رسول 
الله َةٍ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات؛ فلما مرض مرضه الذي 


يدي»'" فهذا هديه تل في نفسه ومع أهله دعاء الله والاستشفاء بالقرآن 


01 ابوداود» سنن ابي داودء كتاب الصلاة» باب الإستعاذة (5 ه5١).‏ 
(5) مسلمء_كتابالسلام»..باب رقية. المزيض.بالمعوذات والنفث (١1ه- .)5١51‏ 
2 مسلم» كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث6 رده ع لشو 07 


عون القدومي 13 
في الميزان 3 


لقد عاش تَدِةِ الدعوة من أولها ومعه الصحب الكرام؛ وقاسوا ما قاساه البشر 
من الآلام والأسقام والأوجاع والفتن والبلاياء وتضرعوا إلى ريم ودعوه وطلبوا منه - 
فكيف يجيز القدومي لنفسه مثل هذه الدعاوى في الشفاء!؟, ولكن الغلو 
سمة عامة في كلماتهك وفرف 05755 227 ا ديا 0 


رسول الله تَلِ وما يقوله هؤلاء المتصوفة! 


- إن الإلتباس عند القدومي بين محبة النبي صلى الله وعليه وسلم والصالحين 
من أتباعه والغلو فيهم أوقعه في بلايا عظيمة فالرسول يُنيْةٌ مرسل من ربه 
ليبلغنا دينه وأعظم الدين توحيد الله وإفراده بالعبادة هذا المعنى الظاهر البيّن 
ملتبس مبهم لدى القدومي فهو يقول عن النبي ييه دافع البلاء والوباء 
والمرض والألم فإذا كان تَيةٌ يدفع هذه البلايا فهو أحق بالدعاء والإستغاثة 
ومعلوم: «أنَّ من يستغيث بالأموات أو الغائبين ويدعوهم من دون الله أو 
مع الله فهو مبتدعٌ آثم مرتكبٌ لوسيلة من وسائل الشرك» ويُخشى عليه 
أن, يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه"”ق الشاك الأكيبن؛ كا 01 
وتعالى-: بوَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله إِكَا آخَرَ لا برْهَانَ لَهُ به فَإَِا حسَابَهُ عِنْدَ 
َبَهِ إِنّهُ لا يُفْلِح الْكَافِرُونَ): [المؤسون: 17]ء وقال - عر وجل -: ذَلِكُمْ 
لله ربُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدَعُونَ من ذُونِهِ ما يْلكُونَمنْ,قطميرٍ 


706 حون القدومي 
8 في الميزان 


)١(‏ إن تَذغْومُم لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بماد ولا يفك يفن خَبيرٍ © [فاطر: 8١-غع »]١‏ (0, 
- الله تعالى ذمّ من يدعو غيره من نبي أو مَلَكِ أو أي مخلوق آخر: «إوَمَنْ 
َضَلٌ بمّنْ يَدْعُو مِن ذُونٍ الله مَنْ لا يَسْعَحِيبْ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ 
عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ): [الأحقاف: 0]» وقوله تعالى أيضًا: لوَلَا تَذْعٌ مِنْ 
دُونٍ الله مَا لا يَتَعْكَ وَلَا يَضُْدُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظَلِمِينَ»؛: 
افوتين: لاه فهذه"الآية هي من الله (تعالى) لرسوله - يله - ولكل 
غخاطب عا تصاء غير الله لأنه لا أحد ينفع ولا يضرٌ غيره - سبحانه -. 
وقد بيّن - عز وجل - أن من يفعل ذلك فإنه من الظالمين؛ أي المشركين» 
لأن الشرك أظلم الظلمء لأنه صرف حق العبودية والربوبية عن الله إلى 
مخلوقٍ لا يضر ولا ينفع ا ا الحكيم أنه قال لابنه 
وهو يعظه: بابي لا دشرا كَ بالله إِنَّ الشّرْكَ لَظْلمْ عَظِيمٌ»؛ [لقمان: ]١١‏ 


وزعم القدومي أن من نوره - كَل - نور السماوات والأرض؛ هو غلؤٌ ممقوت 


في حق رسول الله - يَلِلِةِ-, ونسبة أفعال لا يفعلها إلا الله -سبحانه وتعالى - إلى 


أحد من البشر ولو كان سيد ولد آدم؛ قوله هذا زيعٌ عن جادّة التوحيد بشائبة 


صريحة من شوائب الشرك» ولا أدري أكانت السماوات والأرض بلا نور قبل 


)على :يكشف "شبهات الصوفللة شحاتة صقر مكتبة دار العلوم, البحيرة (مصر)ء ص .3١‏ 


00 


ا 


عون القدومي 1" 
في الميزان / 


ولادته عه | أم اعتقادهم يقوم على تقدم خلقه -عليه الصلاة والسلام -- على 
جميع المخلوقوات؟!» كما هو زعم بعض الصوفية . 


وهذا الغلو طريق رائح عند الصوفية ل ينفرد به القدومي فهو تابع ولكن في 
طريق الزيغ والإنحراف وليته كان رأسا في الحق ولكنه أبى لنفسه إلا هذه البلية. 


يقول المرسي: «إن مجمع نوره لو وضع على العرش لذاب»©27» وهذه الأوابد له 
أخوات فالبدعة تلقح أختها والشيخ متكىء على أريكته لا ينظر إليه الناس فلابد 
أن يأتِ ببدعة حتى يُشار إليه!!ء فالصوفية يعتقدون أن النبي كَلِِةِ أول المخلوقات - 
قبل آدم عليه السلام -» أنه مخلوق من نورء وأن الكون خلق من أجله؛ وأن الكون 
خلق من النبي َيِل وأن جميع مافي الكون من نعم جوده وإمداده!! وهكذا غلو 
يتلوه آخر «ظَلْمَاتٌ بِعْضُهًا فَؤْقَ بعْغضٍ» [لنور: .؛]. 


ونور الي يَْيِ هو نور الرسالة والحداية التي هدى الله بما بصائر من شاء من 
عباده» وهذا النور من الله تبارك وتعالى «وَكَدَلِكَ أَوْحَيتًا إِلَنِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا 
مَاكُنْتَ تَذْري مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِجَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ تُورَا نهدِي به مَنْ نَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى: :5]» قال الإمام ابن 
جرير الطبري الله عند تفسير قوله تعالى: «إقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله تُورٌ وكتَاب مْبِينٌ 14 
[المائدة: »]١٠‏ «يعني بالنور محمداً الذي آنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام ومحق 


00( عبد الوكمن الوكيل» هذه هي الصوفية (ص 5 1 


لا حون القدومي 
وه في الميزان 


0000 3( تلن اسار به يبي الحق ومن إنارته الحق تبيينة لليهنود كثيراً 
نما كانوا يخفون من الكتاب»00. 


- يدَّعي الرجل أن دعاء العبد ربّه التماسًا لرؤية رسول الله في المنام غير ُحدٍ إذا 
لم يتحنّن رسول الله ويأذن لك بأن تراه؛ وهذا غلقٌ يجعل إرادة رسول الله -حتى 
حال مماته- فوق استجابة الله دعاء عبده -حاشاه سبحانه- أو على الأقل 
ادعاء أن استجابة الله دعاء عبده متوقفة على إذن رسول الله!! وهذا تحرؤٌ عجيبٌ 
على جلال الله» وتحنّ على رسول الله َيِه ولو أن هذا الشيخ نصحه باتباع 
السنة وبذل امحبة الواجبة والمستحبة لرسول الله يَْةٌ لكان نور على نور وهي 
وصية رسول الله لمن خالف هديه فقال: «فمن رغب عن سني فليس مني»7(". 
- نحى النبي - يُليِ- صراحةً- عن الغلو فيه» وأمر بالوقوف عند ما 
نصّت عليه نصوص الوحي الشريف في وصف مقامه الكريم» وعدم التشبّه 
بالنصارى في الغلو بنبيّهم حتى انجرف بحم إلى براثن الشرّك واوّعاء ألوهيته!!. 


فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: معت النبي (مَللْهِ) يقول: «لا 
تُطرون كما أطرت النصارى ابن مري, فإنها أنا عبده فقولوا: عبدالله ورسوله»7”, 


)١ 57 / ٠١( الطبري» جامع البيان‎ )١( 
(؟)البخاري» كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح (5077)» مسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسة‎ 
.)١ 5.1 إليه ووجد مؤنته (ه‎ 


() صحيح البخازثي» كتاب الأْنبِيَاء باب: إواذكر في الكتات مريم إذ انتبذت من أهلها (2571). 


عون القدومي ول 
في الميزان 1 


(لا تطروني) من الإطراء؛ وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه» وقيل: هو المديح 
بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية 
ور ذلا 

قال ابن الجوزي رحمه الله: «الإطراء: الإفراط في المدح. والمراد به ها هنا: المدح 
الباطل. والذين أطروا عيسى عليه السلام ادّعوا أنه ولد الله تعالى الله عن ذلك» 
واتخذوه إشاء ولذلك قال: (فَقُولُوا: عند الل الشولة» (' 


2 ص * 0 ااي سَيدَنا ون ستدن! 
حبرا وَابْىَ خَيْرَِ! فقالَ رَسُولُ الله (يلْةِ): «يا أَُّهَا النّاسن! عَلَيَكُمْ بتقواكن, ول 


و 


يَسْتَهْوِيتكمُ الشَّبْطَانُ أ 5 من ها 
تزفغوني فؤق مَنِْلتي التي أنْرلني الله (عز وجل)» !” 


- القرآن الكريم صريحٌ في نفي مثل هذه الأوصاف والأفعال عن مقام النبي - 
يلِ-» وأن النفع والضر لا يملك زمامه إلا الله رب العالمين» قال تعالى قل لا 
1 فول لحم صني حرَائين الله ولا أَعْلَمُ الْعَيبِ وَلَا أَقُولُ لَكُم إن مَلَك إِنْ 
أنَبِعُ إلا مَا يُوَحَى إِلَّ قُلْ هَل يَسْنَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُْ أفلا تعقكرون» 


)١(‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين ١(‏ / 58)» دار الوطن - الرياض. 
(؟),السنن الكبرى» النسائي» كتاب عمل اليو والليلة ذكر اختلاف الأخبار ف اقول القائل: تشتيدناً وسيدي»/!9/ ٠١٠‏ رقم 
.“ل مشند الإمام أحمد.بن حنبل؛ مسند المكثرين من الصحابة.مستتد أنس بن .مالك رضي الله تغالى_عنلف 137 .رقم 


:.: وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمناد بن سلمة"فمن زتجال مسلم. 


[الأنعام: ٠‏ 0]» وقال أيضًا: طقل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي نفْعًا وَلا ص 0 ا 
7 0 لك أعَلَم الْعَيَبَ لاستكدزث مِنّ الْحَيرٍ وَمَا مَسسَنِيّ السُوءٌ إِنْ 
أن إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرْ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوَ؛ [الأعراف: 186]» وقال سبحانه: ظقُلٌ 
ل لمت نوعى إل ألما كم إل واد فتن كاذ بمو قا 

َه فَلْيعَمَلٌ عَمَلُا صَالًا وَلَا يُشْرِك بعبَادَة رَ نَهِ أَحَدَاي [الكيت: 1٠١‏ 


فهو - تل - من عباد الله لا يملك خزا ثنَ الله» ولا يعلم الغيب» لأن هذا بيد الله 
وحده؛ وما يخبر عنه تل من المغيبات فإنما هو وحيخ أوحاه اللَهُ إليه؛ لأنه سبحانه 
اخختّصّ بعلم الغيب» قال سبحانه: «فقن إِعا الْعَيِبْ لله [. 51 وفال: 
«وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ الْعَنبِ لا يَعلّمُهًا إلا هُوَيُه [الأنعام: 55]. 

وهو - يَبِيةِ- مع علو منزلته عند ربه وتفضيله عز وجل له على سائر الخلق» 
ومع ما أعطاه سبحانه له من المعجزات والخصال والمزايا التي فضّله بما على غيره 
من البشرء ومع مغفرته لذنبه ما تقدم منه وما تأخر» مع هذا كله فإنه - كي كان 
سيد الموحدين لربه» وإمام المتوكلين عليه؛ والمتواضعين له - عز وجل-. 

وكان - يَيةْ- حريصًا كل الحرص على حماية جناب التوحيد من أن تخدشه 
أيةٌ اشائبة من شِرْكِ ونحوه. وكان - يبي حريصا على أمته من أن ينزلقوا في 
متاناتالضلال وجبائل الشرك والشيطان» لذلك بيّن لهم التوحيد أيما بيان» وأفرهم 


2 0 


عون القدومي " 
في الميزان / 


بتحقيقه؛ وحدَّرهم مما يضاده أو ينائي كماله من الشرك والكفر والعصيان كل 
التحذير» ونصحهم أما نصح. 

وقد حاف عدي من اردان امه 0ك 
الضلال» من الغلو بأنبيائهم وصالحيهم ووجهائهم» كيف وقد نَل عليه 0 الله عز 


وعل وأدو طاسا ادم السالة 0 5 لالش د ادي 
ذلك عليه وعضك وقال: «َجَعَلْتَن لله لله ندًا؟! كل ما شاء الله وحده»(") 


7 لي لصي واه مم 
2< رب > لالس دقل إن كشن غبُو نَ الله 

َبعُونٍ يُحببَكُمْ الله وب 8 يغفز لَكُم ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم 4 لالعمريفة ‏ اء 
8 القدومي محبة رسول الله وينشد فيها الأشعار في كل مقام ثم يقع 
كام رسول اله 0 30042[ 


همد 


(1) الإمام احمد, ---- من مسند.بني هاشم مسْند عبد الله.بن.العّاس.بن عبد.المطلب» عن.النيّ,(صلئٌ الله عليه وسلم)» 


©/55”, رقتم: 1129. وقال الأرنؤوط: صحيخ لغيره. 


0 عون القدومي 
و8 في الميزان 
ثَانيًا: العلكو في الأنشخاص والمبالغات المخالفة للعقيدة 

الصحيحة: 


القدومي لا يجد حرجًا في الغلو في بعض البشرء ففي أحد المقاطع المصورة لعون 
القدومي وهو يخطب في جمع كبير في إحدى الدول الآسيوية متحدّتً عن عبد الله 
ان كاري اللحدّاد: «نصوت تصرف بالإذن للمستجمع... رجال الأسماء الإلهية 


ُقضى حوائجهم قبل أن تُرفع حواجبهم...» (0. 


ويقول أيضًا: «ميراث الخمسة من أولي العزم إنما هو في الخمسة من أهل العباء 
وميراث الرسل إنما هو في أهل الدائرة الخاصة من أهل ولاية الديوان والإيوان» 
وهكذا فإن عموم الولاية في الزمن مائة وأربعة وعشرون ألف ولي يرئون مائة وأربعة 
وعشرون ألف نبيء وهذا هو ذاته التعداد الذي كان لأولئك الصحب الكرام في 


حجة الوداع!!» (". 


)١(‏ مقطع مصور بعنوان: الصوقٍ الاردثي عون القدومي. . . يقول تقضى حوائجهم, بتاريخ ١١‏ نوفمير» 77١١م؛‏ على الرابط: 
(857-8846 لاع نوعو ]ع7 جطءغ ه11 /حنامء . ع[هه حاعع2]. 157// :16605 [وعبد الله بن علوي الحداد الذي قال 
عنه القدومي « رجال الأسماء الإلهية تُقضى حوائجهم قبل أن تُرفع حواجبّهم « هو الذي يقول في قاموس شتائمي طويل لمن نصحه 
أو رد عليه أو أنكر غلوه : «لا ينكر على الأولياء إلا ميت القلب ممقوتء ناقص العقلء قليل العلم» مدع راض عن نفسه. أحمق 
جاهل» مغرور غافل ضعيف اليقين يابس»؛ جامد» حشوي مبتدع؛ أعمى البصيرة. . .». مصباح الأنام (ص : 7307) 
(؟)مُقطع.مصور :بعنوان: كلام خفيف لطيف في وصف أولياء الله والعارفين» عون القدومي» بتاريخ ١7/03/1١‏ ام على:الرابط: 
0117111 ا 5ع -27 جك 772 تدمع .ع طناغناهر7. 57م /:ومعغغط) 


عون القدومي 0" 
في الميزان / 


ولي مع هذا الغلو وقفات: 
- لا شلك أن هذا الداء فاشٍ في المتصوفة على اختلاف طرقهم» وليس 
بغريب على القدومي الذي ينتمي إلى الطريقة الباعلوية» أن يرث عن 
أسلافه هذا الغلو؛ فقد قال عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه عن الطريقة 
التي ينتمي إليها القدومي: «أصل طريق السادة آل باعلوي: الطريقة المذّيّنية» 
طريق الشيخ أبي مدين شعيب المغربي» وقطبها ومدار حقيقتها الفرد الغوث 
الشيخ الفقيه الإمام محمد بن علي باعلوي الحسيني الحضرميء» تلقَّاها عنه 
الربجال"عن الرجال» وتوارتها عد الأكابر أو ال اليك 


- يزعم القدومي أن للأولياء في الأرض في كل زمان عددًا معلومّاء وإننا 
نتوجّه إليه بمذا السؤال: ما نسبة قولك هذا من نصوص الوحي الشريف؟ 
هل نصّت آية في كتاب الله أو الكذ اك اتوي صحيم 12 10 القت من 
تحديد عدد معلوم لأولياء الله؟!. 

- نصّه على وراثة (أهل الديوان) لميراث الرسل» دون تحديد من هم (أهل 
الديوان)!!. وبالرجوع إلى هذا اللقب عند الصوقية تبين أن «الديوان هو 
اجتماعٌ يومي يتم بين الأولياء الأموات منهم والأحياء» من مشارق الأرض 


(١).مصطلحات‏ حرف الطاء. موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي'د. رفيق العجمكتبة لبنا اشرو عجشي 
طريق» ا 5 


0 عون القدومي 

و8 في الميزان 
ومغاركما يقول الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى ما لفظه: «ما من ولي لله 
0007 ركه إلا ويحضر مكة في كل ليلة جمعة لا يتأخر عن ذلك» انتهى. 
ومكانه: غار حراء!ء فهم يجتمعون ليتباحثوا في قضاء الله -تعالى- في اليوم 
التالي والليلة التي تليه - عيادًا بالله -تعالى - حيث إن لأصحاب هذا الديوان 


تصرفًا في العوالم كلها العلوية والسفلية! 0©. 


ويبين عبد العزيز الدباغ عن تفاصيل عجيبة غريبة عن هذا الديوان فيقول: 
( الديوان يكون بغار حراء الذي كان يتحنث فيه الرسول كَل قبل البعثة» فيجلس 
الغوث خارج الغار» ومكة خلف كتفه الأيمن, والمدينة أمام ركبته اليسرىء وأربعة 
أقطاب عن يمينه» وهم: مالكية على مذهب مالك بن أنس ( الدباغ مالكي )!!» 
وثلائة أقطاب عن يساره واحد من كل مذهبء ومن المذاهب الأخرىء والوكيل 
أمامه ويسمى قاضي الديوان... ومع الوكيل يتكلم الغوث, ولذلك يسمى وكيلا 
لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان» قال والتصرف للأقطاب السبعة 
على أمر:الغوث» وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون 
تحته والصفوف الستة من وراء الوكيل» وتكون دائرتها من القطب الرابع» الذي 
على البسار من الأقطاب الثلاثة» فالأقطاب السبعة هم أطراف الدائرة» وهذا هو 


(0)-يُتظر:-الفكر/الصوق.في.ضوء الكتتنابث.والسنة».عبد الرحمن بن عبد الخالق. اليوسف» مكتبة .ابن تيمية»:الكويت» الطبعة:«الثالثق 


١ 5‏ هك 81 يل مع ص ١‏ اذاي 


عون القدومي 7 
في الميزان / 


الصف الأول؛ وخالطه الثاني على صفته وعلى دائرته» وهكذا الثالث إلى أن يكون 
السادس آخرهاء قال ويحضره النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة 
الأقطاب الثلاثة التي على اليسار فوق دائرة الصف الأول فسحة هناك بين الغوث 
والأقطاب الثلاثة. 


وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من ملجا الأولياء وقد طلعت الشمس 
فإذا رأوني من بعيد استقبلوني» فأراهم بعين رأسي متميزين هذا بظله وهذا لا ظل 
له. والأموات الحاضرون ف الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح» 
فإذا قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض ومشوا على أرجلهم إلى 
أن يصلوا إلى الديوان تأدبا مع الأحياء وخوفًا منهم؛ قال وكذا رجال الغيب إذا زار 
بعضهم بعضا فإنه يجيء بسير روحه فإذا قرب من موضعه تأدب ومشى مشي ذاته 
الثقيلة تأدبا وخوفا) (©. 

ويشارك شيوخ القدومي من صوفية حضرموت هذا التصور الفاسد للديوان 
والإيوان (دولة الأولياء وديوان شوراهم)» يقول أذ اا اقطان اث 
أي الديوان مرة في قبة .الحيذب علمر اب علد الكمن العطاس 00 اد 00 
أبا بكر ارتفع من قبره [ !! ] وفرشوا له فوق القبر حقه» وكان رئيس المجلس 
الحجبيب أبو بكرء ورأيت بالجانب البحري من القبة رجلاً فشألته: امن هو؟ 


1 عبد العرّيز الدباغ, الإبراد رس : 0ا0). 


0 حون القدومي 
فقال: ا نقيب الأولياء بالقدس, والذي ظهر لي أن النوبة بقيت مع الحبيب أبي 
بكر مدة بعد موته) 207. 

حسنا! هل تظن أن الخرافات انتهت وولى زمانما؟! » هاهى جذعة تقوم متدرعة 
بدرع التصوف تخرج زيغها وإنحرافها في أسمال بالية كسر الله أقلامهم! 

فهؤلاء الظلاميون يدّعون بأن الأولياء يجتمعون كل ليلة لإدارة العام وتصريف 
شؤونه! 

وإذا أردت المقارنة بين الروايات الواصفة لهذا الديوان فستعرف معنى الحكمة 
القائلة «إن كنت كذوبا فكن ذكورا»! ففي كل كتاب قصة وكل مزبور رواية 


تباين الأخرى وتناقضهاءوالله يعلم إنمم لكاذبون! «اانْظْرٌ كيف يفْحَرُونَ عَلَى 
الله الْكَذِب وَكُفَى به نا مبِينًا # |[النساء: ١ة].‏ 


وهذا الزيخ والإنحراف لا يحتاج إلى إثبات ما فيه من شرك صريح» ونفي 
عدانبة الاك العلى القفدير» وتفثده بتدبير الأمر. 

هؤلاء يدّعون تصرف الأولياء في الكون في حياتهم وبعد مماتحم» ولحم رعاية 
الكون علوية وسفلية والله تبارك وتعالى يقول ظقلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهًا 


كبس اس العظامسء تذكيو لاس (ص ب:كاي)..وق نفس الإظالة_خرافة شههااء وانظر الجوهر_ الكلفافك زياد 
والمشرع الروي (5/ »)35١١‏ والمشروع الروي مهد لكل فكر غوي ! 


عون القدومي ام 
في الميزان / 
إِنْ كُنثخ تعْلَمُونَ )١4(‏ سَيِقُولُونَ َِهِ قل أفلا 0 (6) فل من وب 


السسَمَاوَاتَ السّبْع وَرَنت الْعَرْدْ ش الْعَظِيمِ (86) سَيقُولُونَ لَه قل أفْلا تقو 
(80) قل من ببَدِهِ ملكوث كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يج ولا يجارْ عه 1 
تعْلَمُونَ (6) سَيقُولُونَ لِنَّهِ ف فَأَقّ تُسْحَرُوفَ [المؤمنون: 45-84]» نعم لله! 
وحده لا شريك له! ويقول - سبحانه - ألا لَهُ الخَلّقُ وَالْأَمْرُ تِبَارَكَ اللَّهُ وَبُ 
الْعَالَمِينَ 4 [الأعراف: 54]. 
وإذا لم يقصد (القدومي) هذا المعنى» فلماذا أطلق الكلمات على عواهنها 
ليحيلها طلابه ومريدوه إلى المعنى المتبادر على أذهانهم حين يُطلّق أمامهم هذا 
اللقب من غير تفسير؟! 
- ويقابل هذا الغلو في الأشخاص وهذه الخرافات المدي النبوي وفيه أن 
عثمان بن مظعون - رضي الله عنه -» وكان من خيار الصحابة» لما توفي» 
وحضر عنده الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - سمع الصحابية الجليلة أم 
العلاء تقول: «شهادق عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك». فرد الرسول - 
صلى الله عليه وآله وسلم - قائلًا: «وما يدريك أن الله قد أكرمه؟». 


(وكان هذا تنبيهًا عظيمًا من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لهذه 
الملحابية/إيأنما قد خحكيت حكماغيبيءاوهذد كبرل اذا ل يلع على لعي 


إلا الله“ب عر وجلب» ولكنها ردّت قائلةً:.“(اسبحان الله يا يسول الل!! وق يكرم 


0 حون القدومي 
1 في الميزان 


الله إذاالى يكرمه؟» أي: إذا لم يكن عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - ممن 
يكرمهم الله فمن بقي منا حتى يكرمه الله - عز وجل -؟ وهذا رد في غاية البلاغة 
ذلك حيث قال لما: «والله إني لرسول الله لا أدري ما يُفعل بي غدًا!» فقالت: 


00 الله سيدا أبتا»7". 


فادعاء الولاية لأحد هو زعمٌ بغير دليل؛ والقطع بما افتئاثٌ على الله» ولا يسع 
المسلم الموجّد إلا أن يسن الظن بعباد الله المؤمنين» وأن لا يري على الله أحدّاء وأن 
لا يعتقد تأثيرًا في الأكوان إلا بفعل مدبّر الأمر -سبحانه وتعالى - تأمل هذا الحمدي 
النبوي مع غلو هؤلاء وقوشم بالإيوان والديوان ومافيها من تركية للنفس !. 


- (القطب). (الغوث) وهي مصطلحات صوفية مفخخة لما معاني عقائدية 
باطلة والديوان - وقد رأيت فساد فكرته - إنما هو محل القطب. 


والقطب كما يعرفه الصوفية: «هو أكمل إنسان في مقام الفردية» او هو الواحد 
الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ومكانء عليه تدور أحوال الخلق» وهو يسري 
في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد» ويفيض روح الحياة على 
الكون الأعلى والأسفل»7". 


(١)البخاري»‏ كتاب التعبين باب: رؤيا النساءء 5/ ١٠72م‏ رقم: 5501. 
(١).أخمد.بن‏ عبد" الله.بن شهابء التعرف على التصوف (ص : 57)» وانظر: السيوطي» تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة.الشاذلية 


(ص: 97)ع»ابن عتجيبة» معراج التَشِوف (ص :108). 


عون القدومي 3 
في الميزان / 


نعم كما تقرأ أحوال الخلق تدور عليه!.. يسري في الكون .. ويفيض عليه الحياة! 


سبحان الله! هل هذا دين الإسلام؟ وهل في المسلمين من يقبل هذه الدروشة 
والدجل؟ 
إنهم يصفونه بأنه «الغوث» ولا بد للغوث أن يغيث الملهوف في كل زمان 


ومكان! 


يقول في «منهل الوراد» (واعلم أن تسميته بالغوث فباعتبار إلتجاء الملهوف 
إليه) 00 


هغ)»ي 


:)80 4 وانظر : معراج النشوف (ص‎ ») 1١ : منهل الؤراد (ض‎ )١( 


ع حون القدومي 

ثالثا: المفهوم القاصر للولي: 

يقول (القدومي) في مقطع مصور له: «ليس كل من ثبت تخصيصه كمل 
تلخيصه. يعني ممكن تشوف ولي لسه ما كملت بشريته الله يتولاه ولسه باقي فيه 
رعونات». ويقول: «الله تعالى إما أن يتولاك أو تتولاه؛ فإذا توليته بمعنى: استغرقت 
واستهلكت في جميع أوقاتنك شؤون محبته ومطالعة أسمائه» والحجرة إليه» والوقوف على 
أقداره محض التسليم؛ فإنه -سبحانه- يرفعك بمذه المجاهدات القلبية والرياضات 
العملية إلى مراتب أوليائه. وفي المقابل» من الناس من يتولاهم الله بلمحة» أو بمحبة؛ 


اوالساعة من ساعات لا ينتبه إليها الإنسان» هذا ولي وهذا ولي»200. 


ولمناقشة هذا التصور وقفات : 
نقول له: كيف حكمت له بالولاية وأنت ترى منه هذه الرعونات؟! 


"# تصوره في الولاية أتما منحة إلهية بمنحها الله من يشاء من عباده» وقد 
يكون الولي على حظ كبيرٍ من العبادة والزهد والمعرفة» وقد لا يكونء 
ولكن صفةً واحدة يحب أن يتصف بها وهي اشتغاله بالله وحياته فيه 
وهذا هو لمعنى الذي يشير إليه الصوفية بكلمة «الجذب» التي هي 
علامة على «الفناء» في الله. فالولاية كمذا المعنى «نور» يقذفه الله في 
قلب. العبد» به يعرف العبد ربه. 


() كلمة.أمنام مريديه.في.مسجد الروضة المباركة» ضمن مجلس البردة الاسبوعي, عمان - الأردن» بتاريخ١/17/‏ 18--.0غ».على 
الرابط: 1011لا تداع /الكتخلعر اعم تتدمء .عط نامر آ. تك / :وماغط 


عون القدومي وم 
في الميزان / 


وأستطيع أن أقول بكلام مختصرعند الصوفية: إذا أردت أن تكون وليا لله فعليك 


أن تكون صوفيا طرقيا ! 


إن ولاية الله منزلة قدّرها الله -تعالى- وحده لصفوة عباده» فلا ينبغي أن نكوّن 
تصوراتنا عنها إلا من خلال ما أخبر هو -سبحانه- عنها؛ والله أخبرنا أن الولاية 
لا شأن لما لا بالحذث ولا بالفناء؟ :0 اما إلا اللؤمنون المتفوة [أضحال 
الرعونات)» قال سبحانه: بلألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرَنُونَ)» [يونس: 
) وضابط التقوى: هو الخوف من الله والاستقامة على جادّة شرعه -عز وجل-. 


قال ابن حجر: «المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته»7". 


الاعتقاد الصحيح لأهل السنة هو قبول الكرامات من أهل الاستقامة 
على شرع الف وأن خرف العادة 11[ اللا م107 كنك 
يشترط أن يثبت سند الرواية» وألا تكون القصة معارضة للشرع, وأن 
يتحقق الإكرام في الكرامة. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: «إذا رأيتم 
البجل يمشي على الماء أو يطير في المواء فلا تغترُوا به حتى تعرضوا أمره 
0 آنه 


(١).فتج.الباري»‏ ابن حجرء .دار المعرفة - بيروت» 33/9 له 131/ 847. 
)١(‏ ذكره تفتسير ابن كثير» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأوإلى - .١5 2/١ ىل3١ 4١5‏ 


6 عون القدومي 
0/1 في الميزان 
ويل “لاني يزيد البسطامي: فلان يمشي في ليلة إلى مكة»ء فقال: الشيطان 
بمشى في ساعة من المشرق إلى المغرب ف لعنة الله» وقيل له: فلان يمشي على 
الماء ويطير في المواء» فقال: الطير يطير في المواء والسمك يمر على الماءع 
0 0125ل االتستري: «أكبر الكرامات أن تبدل خلقًا مذمومًا من 
أخلاقك»206. 


هاي 


)١(‏ القشيري» الرظالة ( ص؛ ت5كر. 


عون القدومي 0 
في الميزان . 
رابعًا: تخصيص أوقات مخصوصة بأوراد مخصوصة وبأعداد 
مخصوصة من غير دليل على هذا التخصيص: 
حيث يعقد مع طلابه ومريديه بصورة منتظمة وق أوقاتٍ محددة ما أطلق 
عليه «مجالس الصلاة التفريجية»» وتخصيص شهر ربيع بمليارية الصلاة على 
النبي - يدي -, وفي مقطع مصوّر له بعنوان: (ما من معطي إلا الله) يدعو إلى 
قراءةٍ يوميّة لسورة الواقعة لإزاحة مسعبة الفقرء ودعاء: اللهم ع وجوهنا... 
وكذلك: قراءة الواقعة في ختام المجالس. ومدحه للذكر الخاص لبعض جماعات 
الدعوة والتبليغ: (الحبشية: إلا الله.. إلا الله). وقوله: «عندنا بنستقبل الحجاج 
في مجالس نسميها بمجالس الحج ونقرأ فيها بعض المنظومات» وف ختام المجلس 


الحاج يستغفر للحاضرين؛ لأن استغفاره يبقى حتى ربيع الثاني». 
وقوله المتكرر: «إلى حضرة النبي الفاتحة». 


قد نص العلماء على أنه: 
" لا يجوز تخصيص قراءة آيات معينة من القرآن الكريم لغرض معين, إلا 
بدليل شرعي خاصء كأن يرد حديث صحيح عن النبي َه في فضائل 
سورة معينة» فيقرأها المسلم بغرض تحصيل هذه الفضيلة والفائدة. 


3 3 


أما أن يأي أحدهم إلى آيات من القرآن الكريم متفرقة»' ينتقيهكا بنفسله) 


وينسنب إليها تفريج الكربات"والإعانة في الأزماتء ايل ويوركها فيكتاب 


ا حون القدومي 
0 في الميزان 


على أتما من وظائف المسلم وأوراده المستحبة» فذلك أقرب إلى الابتداع 
منه إلى الاتباع» وأولى للمسلم اجتناب ذلك وعدم امتثاله والعمل به. 
والقرآن كله بركه وأجر وخيرء ولكن دعوى أثر معين لآية معينة» خاصة 
فيما زعمه هذا القائل من تفريج الشدائد » فهذا لا بُدَّ له من دليل؛ 
كاد ديل" 

" قال الإمام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة؛ فقد زعم 
أن محمدًا - تل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ظالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
ديتكم وَأتَنث عَلَيكُمْ نغمَتي وَرَضِيِتْ لَكُمْ الْإسْلَامَ دِينَاك [لاهدة: ؟] 
فمالم يكون يومئذٍ ديئا فلا يكون اليوم ديئا»00. 

" قال الحافظ النووي -بعد أن ذكر صيغ الصلاة على الرسول - كَل 
وصفتها-: وأما ما قاله أصحابنا وابن أبي أبي زيد المالكي من استحباب 
زيادة على ذلك (وارحم محمدًا وآل محمد)ء فهذه بدعةٌ لا أصل لما. 
وقد بالغ أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه (شرح الترمذي) في إنكار 
ذلكء وتخطئة ابن أبي زيدء وتجهيل فاعله, لأن الني (ِكَلِهِ) علّمنا كيفية 


الصلاة عَلَيَهم فالزيادة على ذلك استقصارٌ لقوله واستد راك عليه»20. 


(01)-ذكره.الشاطبي» الاعتصام.(١‏ /-6)55.دار ابن.عفان» السعودية» 1 5115 ١ه‏ 1997م. 
)١(‏ النووي» الأذكار ١(‏ / 115 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبئان» طبعة جديدة منقحة, ١41١54‏ ه, 


عون القدومي 3 
في الميزان / 


لفظة (حضرة) يقصد بما كثير من الصوفية أن النبى - ييل حاضر معه 
أقطابهم» وهذا انحرافٌ كبير في العقيدة وإتيانٌ بما لا يُشرع» يقول علي 
الحبشى: «لا شك أن روحه تَيَِةّ تحضر عند قراءته»7)!! 


" وذكر بأنه ينصح بالصلاة « التفريجية « وتعرف بالصلهة « النارية » 
وصيغتها (اللهم صّلّ صلاة كاملة» وسلم سلامًا تامًّا على سيدنا محمدء 
الذي تنحلٌ به العْمّد وتنفرج به الكربء» وتُقضى به الحوائج» وتنال 
به الرغائب» وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم» وعلى 
آله وصحبه عدد كل معلوم لك) أما طريقتها أن من قرأها 4444 مرة 
بنية تفريج كربء أو قضاء حاجة تُقضى له( وهي صلاة نارية ؛ لأن 
الاستجابة بما سريعة! كما يزعم(" ولا أدري لماذا لا يوصي بختم القرآن 
الكريم وحفظه وتدبر معانيه أو قرآءة كتب الصحاح الجامعة للأحاديث 
النبوية؟! 


.)5514 : مولد الحبشي (ص‎ )١( 

(؟) انظرها هنا : ٠‏ لتططاه_1227-12185ع1372/973معء.ء طاناغتا16605://577577.970 بعنوان : ورد فعّال لقضاء 
الحوائج - الصلاة التفريجية. 

(؟) وهي طريقة لدى الصوفية مطروقة وسبيل للكذب ميسور» وطريق لتجميع المريدين» فلديهم الصلاة النارية والحزب السيفي الذي 
من.داوم.عليه صباحا ومساء لم يكتب عليه ذنب» ومن ذكرة مرة كتبت له عبادة سنة ومرتين سنتين ,!!».وضلاة.الفاتح .لما أغلق.الني 


من قاا مرةكمن قرأن القرن ستة آلاف مرة ! !2 أنظر جواهر المعائ )١ ١11-91 / ١(‏ والدرة اللتريدة (ص :942 !)١‏ 


46 حون القدومي 
و9 في الميزان 
وهذه الصيغة للصلاة النارية مبتدعة شركية فكيف يكون لبشر حل العقد 
وتفريج الكربات وقضاء الحوائج ونيل الرغائب وحسن الخواتيم؟» ولكن الذي 
يقول بالقطبية والإيوان يوغل في الغلو والخرافة ومقام النبي يَديةْ عال» ومنزلته رفيعة 
ولا نحتاج أن نغلو حتى ننزله المنزلة التي أنزله الله فيها فهو «أفضل أولي العزم: 
محمد تَيْيِ خاتم النبيين وإمام المتقين» وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء 
وصاحب لواء الحمد» وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم القيامة؛ 
وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل شرائع 
دينه» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من الفضائل وامحاسن 
ما فرقه فيمن قبلهمء: وهم آخر الأمم خلقاء وأول الأمم بعنا»() 
وهذه المنزلة الرفيعة لا تحيز فيه وله هذا الغلو يقول تبارك وتعالى: قل لا 
أَمِْكُ لِنَفْسِي نفْعًا وَلا ضرا إلا مَا ل الم لاسْتكْتزثُ 
مِنَ الْحيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ السُوء إِنْ أنا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يَؤْممُونَ4» [الأعراف: 
وجاء رجل 7 الرساول > عي -.فقال.له:. «ما شاء الله وشعتء فقال: 


أجعلتني لله لله نذا قل ما شا الله 2 (البِكٌ: انكل لتك " 


(١)1ابن‏ تيميةء|الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص١١).‏ 
(5)-الإمامأخمد ١1//ة.‏ 4258 40355 1لء النسائيء السنن الكبرى »)١١1/55(‏ وابن ماجة (ح4)51117. وقال ١‏ الألباني::إسناده 
حسن (ر:,شلسلة'الصحيحة 5١5/١‏ ح9١١)‏ 


عون القدومي 4 
في الميزان / 


والصيغة فيها تحديد 4544 وهو عدد غريب! بل ويزعم أن التفريج يكون 
كالنار المشتعلة! لشكان نذا 


وهذا الذكر لا يخلو من مشقة وقد «سثل الني فَلَِْ:ْ أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: أدومهاء وإن قل, وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»7) 
فلماذا يشق القدومى على الناس كمذه الصلاة المتدعة المشفة؟] 


و اليسر في الشريعة ورفع الحرج وعدم جعل الدين آصارا وأثقالا معنى تراعيه 
الشريعة و«ليس في الشرع المطهر أكثر من ((المائة)) في عدد الذكر المقيد بحال» 
أو زمان» أو مكانء وما سوى المقيد فهو من الذكر المطلق» والله سبحانه وتعالى 
يقول: طِياأَيُهًا لين آمَنُوا اذْكُرُوا الله َه ذكْرًا كيرا [الأحزاب: .]4١‏ إلى غيرها من 
الآيات» كما في: [آل عمران / »4١‏ والأنفال / ه4: والأحزاب / ه"] . 


فتوظيف الإنسان على اا بعدد لم يأمر الله به ولا رسوله - َيه 
هو: زيادة على المشروع؛ ونفس المؤمن لا تشبع من الخير» وكثرة الدعاء والذكرء وهذا 
الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار 
المطلقة» بلا عدد معين» كل حسب طاقته وؤسعه وفراغه» وهذا من تيسير الله على 
عباده» ورحمته بحهم»'"ا 


(1)-البتخاري» كتاب.الرقاق». باب القصد والمداومة على العمل (54575). 
)١(‏ د. بكر ابوزيد» السبحة تاريخها وحكمها (صن؟١٠١)‏ 


: حون القدومي 
ولنا أن نسألء لماذا نقرأ هذه الصلوات البدعية ؟! ونترك الصلاة الإبراهيمية وهى 
من كلام المعصوم تت ع ]! 

ا 2 0 اعلعجوالسي بدي قد بينها لنا حينما سثل: كيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»7". 

ومعلوم أن «اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي: فهذا ثما ينهى عنه؛ 
ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة:؛ وتحاية 
المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو 
مفرط أو متعد»(". 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله 


وخير المدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتّاء وكل بدعة ضلالة»7". 


++ 


)١(‏ البخاري» كتات.أحاديث الأنبياء» باب (7879)؛ مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النهى صلى الله عليه وسلم 
بعد ,االتشهد(6>- ه.:). ١‏ 

(؟).ابن.تيمية» الفتاوى الكبرى (1/-5١؟).‏ 

(؟) مسلمكتاب 'الجمعة» باب 'تخفيف الصلاة والخطبة (4-:851). 


عون القدومي 0 
في الميزان 0 


خامسًا: التوسل في الدعاء بجاه النبي - ين وبالصالحين: 


مثل قوله المتكرر: يا رب نجنا من كل ضيق بحاه المصطفى مولى الشفيع. وقوله: 
«اللهم به كَيةِ فاغفر لنا»7"©. 


نص العلماء على أن: التوسل المشروع له ثلاث وسائل؛ وما سواها فتوسل 
" التوسل إلى الله - عز وجل - بأي اسم من أسمائه الحسنى؛ وبأي صفة من 
صفاته العُلى» نحو: يا رب» يا حيء يا قيوم. 
التوسل ابالأعمال الصاطدق وكتوسل الثلانة ادن وشا د 
عليهم . 
طلب الدعاء من الحي الحاضرء نحو توسل الأعمى بدعاء رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ليُيصرء كما جاء في حديث عثمان بن 
أبي حنيف. وكاستسقاء عمر بدعاء العباس - رضي الله عنهما -, ولا 
يظدخج أحدة أن عمر اسسلة قات العباك 16 كر ا يا ل 
لاستسقى عمر بذات الني مَل بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وآله 


وس كمم 


(١))كلمة‏ الشيخ عون القدومي بعنوان : البركة ضمن مجلس الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منزل الاستاذ سمير 
ابوهندي» بتاريخ: على الرابط: (1141:7557011577 ١‏ لنآ -297 جاع 0122/172ع .ع 1غ 011 1015537.[7// :مقط 


)١(‏ كش ف شبهات الصوفية» شخاتة صقر» مكتية دار العلوم» البحيرة (مصر)» ص- ه. 


44 حون القدوفي 
57 في الميزان 


2000 التوؤسل اغتمد على تحديث عُمَرَ بن الخطاب في الاستسقاءٍ 
بالعّاس» الذي روى فيه أنسٌ رضي لله عنه: «أنّ عمرّ بنَّ الخطّاب 
(رضي الله عنه) كان إذا فُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» 
فقال: اللهمٌ إن كنا نتوسَّلٌ إليك بنبيّناء فتتسقيناء وإنا نتوسّلُ إليك بِعَمّ 


نبيّنا فاسّقنا. قال: فيُسقّون)2. 


"اللي خاطيم وغيخ صاحيك؛ لأنّ حديث توشل عمَرٌ الشابق إنما يُفهم ويشكر 
على ضوء ما ثبت من الروايات الواردة في التوسّل» وفي ضوء رواياتٍ هذا الحديث» 
فالمعبى الصحيح لكلام عمر: كنا نتوسَّلْ إليك بدعاء نبيّناء وإِنَّا نتوسّلٌ إليك بدعاء 
عي نبيناء وهذا ما جاء مفسّرًا في بعض روايات الحديث؛ إذ فيها دعاءٌ العباس رضي 
الله عنه استجابةً لطلب عمّرٌ رضي الله عنه» وهذا هو ما فهمه العلماءٌ منه؛ فمن 
ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي حيث قال: (قد بِيّن الزبير بن 
بكار في (الأنساب) صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع 
فيه ذلك» فأخرج بإسنادٍ له أنَّ العاس لما استسقى به عمرٌء قال: (اللهمٌ إِنَّه لم 
يِل بلاءٌ إلا بذنبء وم يُكشّف إلا بتوبة» وقد توجّه القومُ بي إليك؛ لمكاني من 
00 إل( وتواضينا إليك بالقوبة؛ فاسقنًا الشيكقال: 


ين دمحو ا تال جح حصت الأرضن وحاف راكاد (ونفيين ذليلة أن 


(0)-صحيح:البخاري» .كثاب.الاستسقاء, "باب: سؤال.الناس.الإمام الاستسقاء إذا قحطواء )853/١‏ رقم: 94 


(؟) ابن حجر » فتج الباري )١50/5(‏ 
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الاستشفاعً كان بدُعاء العباسء وأنَّ العنّاس قد دعا الله سبحانه» واستدل ابن حجر 
بهذا الحديثٍ على جواز الاستشفاع بدُعاء الصالحين» وليس على التوسّلٍ بذواتهم 
أو بجحاههم. وقد حمل البيهقيئٌ الشافعيئٌ هذا الأثرٌ على التوسَّلٍ بدعاء الصالحين» 
فبوب له في «السنن الكبرى» 65/9 زرا ا 22 1 616252 

وكذا فعّل ابن قدامة المقدسي الحنبلي (المتوى: ١17ه)‏ فقال «ويُستحَبُ 
أن يسسقى عن ظهيرَ صلاحه؛ [لآنه 27 إلى إجابة الذعا 00 يتم سانا 
اربة ايا على أنَّ المستقِء عند أهل العلم في فهم هذا الأثر وأشباهه 
التوسّزة بالدعاءء لا الدرلكام باللباه وذ اذاف ولوأ ا للتوشيلد 0 تكن 
هناك حاجة إلى تقد العكابرا![د الله عنه لدعلا ١‏ وإما كان 200 لظا 
-رَضِيَ الله عنه- أن يدعو هو متوسّلًا بجاه العئّاس» وإن كان الأمرُ كذلك فقد 
كان حريًا بعمّرَ (رضي الله عنه) أن يتوسّل بجاو البي لأفضليّهء فلمًا لم يمَعْ 
ذلك؛ ثبت القولٌ بأنّه كان توالا بلدا الا بالجاف 2 2190000070 اإرضي 
الله عنه) عن التوسّلٍ بالنبي (مَ) بعد موته إلى التوسّل بالعباسٍ (رضي الله 
عنه)؛ لأنَ التوسّل بالنبي (مَللِةُ) غيرُ ممكن بعد وفاته» مع إجماع الصحابةٍ على 
ذلك وهم حاضرون للواقعة» ولم يقل أحدّهم: علينا أن نذمَب إلى قبرٍ النبي 
وسأكم الدعناف لناء أو العوسظ ندا عبد شان بسعبا ا دا ا 
انوس ة(بذات أحدٍ ولا 1 الحد. 


)555/7( ابن قدّامه » المغني‎ ) ١( 


1:5 حون القدومي 
1 في الميزان 


يقل كاب الداين الألوسي الحنفي : «وحاشاهم أن يغدلواً عل التوسل 
بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس» وهم يجدون أدى مساغ لذلكء فعدولهم 
هذا- مع أنتمم السابقون الأولون» وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله تَلِل وبحقوق 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وما يشرع من الدعاء وما لا يشرعء 
وهم في وقت ضورورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال 
الغيث بكل طريق- دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره»("©. 

ثم إِنَّ الصحابة الكرامَ لم يُوْثَرْ عنهم أنمم قالوا في دعائهم في السؤال أو 
الإقسام على الله: بحَقّ النبي أو جاهه» بل كانت صورةٌ توسّلهم بالبي - َلقهِ- 
كتدعو له الله سبحانهء ليحقق طلبه0©. 
»ء «لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:- 

أحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والشاى: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 


0( الألوسي» لفتسير الألوسي - روح امعان 550/0 )). 
(1) غترض.ونقد القسم العلمي بمؤسّسة ادر السَّيِيّة لكتاب: التوسّل بالصّالِينَ بين اليجيزين والمانعين ((دراسة مقارنة))» عباد الفقاج 
بن صال قِبَايِش اللإأفعي, دار النؤللالمبين- عماقء الأردن, 85 ١١65-١‏ ام. 
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والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» فهذا هو الذي 
لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد ثماته لا عند قبره 
ولا غير قبره» ولا يعرف هذا قِ شيء من الأدعية المشهورة بينهم؛ وإنما ينقل شيء 


وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: «إنه لا يجوز وتموا عنه» حيث قالوا: 
لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري في 
كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير 
واحد من أصحاب أبي حنيفة. 


قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو 
قول أبي يوسف قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا 
وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ويحق البيت الحرام والمشعر 
الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا 
تحوز وفاقا»(2. 
» إجازة التوسّل قد تكون ذَرِيعةَ إلى دُعاء غير الله -تعالى-., والاستغاثة به 

وكثير من الناس يخلط بين الأمرين؛ فسَدّ الذّريعة أؤلى. 


.7817 /١ ابن تيمّية » مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0ك حون القدومي 

و8 في الميزان 
نسادسا: التجني على أهل السنة واتهامهم التكفير والتفجير 
بسبب قولهم بالولاء والبراء: 


ففي مقطع مصور له بعنوان «إحياء سنة الموالاة» يقول القدومي: «السنة 
00 اذوه وأطلقوا عليه توحيد الخاكمية والولاء والبراء» وكمّروا وفنجروا 


امجتمعات»27. 


وهذا تحنّ منه على أهل السنة» وعلى هذه العقيدة الثابتة بالقرآن وبالسنة 
الذواية. 

دمن حك الاستعمال االشرعي الاصطلاحي؛ ف اشياق القرآن الكريم» 
والسنة النبوية» فمفهوم «الولاء» راجع إلى معنى إيماني قلبي محض. ذلك 
أن معنى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين, إنما هو ميثاق محبّة تعبدية» راجع في 
الأصل إلى توحيد الله بالإخلاص له في كل شيءء وإلى محبة رسوله - ملي 
- بتوقيره ونصرته» ثم إلى محبة المؤمنين؛ بتمتين آصرة الأخوة في الله» وتعميق 
مفاهيم التواد والتعاطف والتآزر في الدين» وذلك كله هو أساس السلام 
والتسامح القائم في المجتمع الإسلامي. 


() كلمة.أمام مريديه.في.مسجد الروضة المباركة» ضمن مجلس البردة الاسبوعي, عمان - الأردن» بتاريخ 17/١‏ 18-.0غ».على 
الرابط: ‏ (10151لآ تاداع /الخل: مث جاع ه77 تدمع .ع ط 011 1580.7 // :وماغط 
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- وأما «البراء» فهو كُرْهِ المسلم للكفر - على سبيل التعبد - وتبرؤه منه» 
وتنرّهه عنه» من حيث هو عقيدةٌ قائمةٌ على نقض حقائق الإيمان, ولا 
يلرم عنه بغض السام لعي اق 911 راسو أمدك كا 
نعاملهم بالقسط وبالبر» لا بالتعدي وسوء المعاملة» وأن النصوص الواردة 
بمقاطعة الكفار والشدة عليهم - في سياق الولاء والبراء - إنما هي مقيدة 
با محاربين منهمء وبالمعتدين على المسلمين خاصّة» وليست على إطلاقها. 
وأما تطبيق ذلك - على المستوى العسكري - فالقرار فيه موكول إلى 
تقلاير الإقاى كد إلا تسخضيه لكر ررك 

- الخطأ الجسيم هو الحكم على الأصل مقتضى الفرع» وتعميم مقتضى 
السياق الجزئي على مطلق السياق الكلي» فيعطي «للولاء والبراء» الذي 
هو معنى إماني أخروي معنى عسكريًا مطلقا! فيقع بذلك من الفساد في 
الدين ما الله به عليم! مع أن الفتوى في هذا إنما يحب أن تصدر عن أهل 
العلم» وما يقرره إمام المسلمين من شؤون الحرب والسلم» كما هو معروف 
بأبوابه في كتب الفقه الإسلامي. وليس شيء من ذلك موكولًا إلى آحاد 
الناس! 

- بناء على ما سبق من مفهوم «الولاء والبراء» لا يجوز أن تُبنى عليه أحكامٌ 
التكفير» لأنما ضرب من الحكم على النيات» ونوع من تقصيد القلبيات» وكل 


مه حون القدومي 
0 في الميزان 


ذلك ممنوع في الشريعة. حتى ولو كان ظاهر الأمر المخالفة الصريحة لأصول 
«الولاء والبراء»» فذلك قد يعتبر معصيةً كبيرة» لكن لا يكفر المسلم بما على 
عقيدة أهل السنة» كماهو الشأن في قصة حاطب بن أب بلتعة - رضي الله 
00 8905 أسرار الدولة العسكرية في"غهد رسول الله - َليِة - وكتب 
بذلك إلى الكفار. 
فلما كشفه الوحي قال له رسول الله: «يا حاطبء ما هذا؟!» قال: «لا 
نكل علي يا رسول الله! إني كنث أمرأ مُلْصّمًا في قريش [أي: ئيس من 
أصولهم]» وكان يمن معك من المهاجرين لمم قراباتٌ يحمون أهليهم؛ فأحببتُ 
إن نات لك من التسيق نب كن أخحد فبهم بدا يحمون بها قرابي' روم 
أفعله كُفْرَاه ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال البي مَلل: 
«صدق». فقال عمر: «دَعْني- يا رسول الله - أضرب عَنْقَ هذا المنافق!» 
فقال تل «إنه قد شهد بدراً وما يُدريك؟ لعل الله اطّلعَ على أهل بدر, 
فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرث لكم!» 0. 
وهذا نص صريح واضح في أن من أَسْوَأ ما قد يقع من خرم «الولاء والبراء» 
هو مناصرة الكفار المحاربين» وخيانةٌ الدولة في ذلك» وشق إجماع الأمة» ومع ذلك 


لم يعتبره الشارع كفرّاء يستجل به دم صاحبه. وإنما هو معصية كبيرة ترجع عقوبتها 


(١).ضحيح:البخاري»‏ كتاب.الجهاد. والسير» .باب :. الجاسوس» */ ٠١95‏ رقم 27/4 صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله تعالى عنّهُمِء باب من فضائل'أهل بدر رض الله عنهم» وقضة حاظب بن أب بلتعة» 4/ 63514١‏ رقم 54915. 


عون القدومي أه 
في الميزان ١‏ 


التعزيرية إلى تقدير الإمام. أما إذا كان الأمر محرد ربط علاقات مع دول غير 
إسلامية» ما يقدره الإمام من مصلحة الأمة» فهو مما لا علاقة له بمفهوم «الولاء 


والبراء»؛ لا أصالةًٌ ولا تبعاً. 


بل هو أمر اجتهادي صرفء وهو مما يوكل التقدير فيه إلى ولي الأمر» الذي 
يتحمل أمانة حفظ مصال الأمة الدينية والدنيوية) والدَّوْد عن حياضهاء يجلب ما 
ينفعها ودفع ما يضرها. فهو ينوب عن الأمة في كل ذلك؛ ويسعى بذمة المسلمين؛ 
لحفظ دمائهم وأمواللهم. قال َلِ: «المؤمنون تكاقاً دماؤهم, وهم يد على من 
سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم!»07. 
- لا تعارض بين مفهوم «الولاء والبراء» وبين منظومة الأخلاق في الإسلامء 
بل هو مندرج ضمنها وخاضع لأحكامها. فبُعْضُ الكفر لا يلزم عنه بغض 
الكافر لذاته» وإلا ما أمكن التعامل معه مطلمًاء وهو عكس التوجيه القرآني 
الكريم وضد الثابت المتواتر من سنة النبي -يلِيْةِ - في معاملته لأهل الكتاب 
خاصة.» وللمشركين عامة» وماكان لهم منه - عليه الصلاة والسلام - من 
خحُسن المعاملة؛ ما أدى إلى إسلام كثير منهم متأثرا بأخلاقه العالية» التي شهد 
له بما القرآن الكريم» في قوله تعالى: لوَإِنَكَ لَعَلَى خُلْق عَظِيِم ‏ [القلم: 4]. 


(١)إسنن‏ أبي داود» أول كتاب الديات, بابء أيقاد المسلم بالكافر؟» 5/ /41ه, رقم 5575» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
مستدرك.الحاكم؛ كتتاب.قسم.الفيء» والأصل .من كتاب الله عز. وجل:.1.57/37».رقم 573 7:.وقال: ,هذا خديث,صحيح علق شرط 
الشيخين و يخرجاة «وله شاهد عن أبي هريرة وعمرو بن العاض»» وقال الذهبي: على شرط البخخاري ومسلم. 
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- على مدار تاريخ المسلمين يدعو علماء أهل السنة إلى صيانة عهود الذمة 
والأمان» وينددون بأهل الغلو والتطرف والتكفير والمفسدين في الأرض» 
0 واللشتاكحة الدماء تحت أي مسَمى أو ادّعاء("). 

- ونحن نتساءل: إذا كانت هذه العقيدة لا يعتنقها (القدومي)» فأي عقيدةٍ 


يعتنق؟! 


- القدومي يستخدم هذه اللغة السقيمة لتشويه دعوة أهل الحق وذلك 
بتصويرها للناس أنما دعوة تتصف بالإفراط تارة» وبأن أهلها لا يحبون الأولياء» 
وبأنمم يكفرون المسلمين ونحو ذلك من الاتمامات الباطلة الذي يشهد الواقع 
بخلافها وهي شنشة نعرفها من أخزم وطريق مسلوك لدى الصوفية. 


اللشعوه 


(1)-ينظر:.مفهوم.الولاء والبراء في ,الإسلام». فريد,الأنصاري» الولاء والبراء في الإسلام تأليف محمد بن سعيد القحطاني.ط.“"الثالشة: 


ام 
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سابقًا: تأييده لإقامة الموالد ومشاركته فيها: 

ومن ذلك رحلاته إلى بعض الدول وا نحاضرات التي يؤديها في ليالي هذه 
الموالد مثل: كلمته في السودان بعنوان: احتفال الصحابة بالمولد النبوي!» 
وإقامته للمجلس المليون في الصلاة والسلام على رسول الله في الاحتفال بالمولد 
النبوي» ومشاركته في ساحة سعيد عمران الدح بالقاهرة في ذكرى مولد الحسين 
- رضي الله عنه-» وحضوره مجالس الذكر والإنشاد وقراءة بردة البوصيري 
وغيرها7"... وينقل عن الشيخ نوح القضاة قوله: «المولد: قرآن» دعاءء إنشاد, 
أرشاد» إكرام»(. 


ويقول: «كان أهلها أول» وسلفنا أوّلء الذي يعمر دارًا يعمل مولدَاء الذي 
يتزوج يعمل مولداء الذي يشتري سيارة يعمل مولدًا...» ا 


ويقول: «نحن في معهد المعارج نقيم خمسمائة احتفال في ربيع الأول والثاني 
فقطء. وما أحد يدعونا طول السنة في شرق العالم أو في غربه إلا ونحضر معه 


م٠١11‎ /١7 /١ 5 انظر: كلمة الشيخ عون القدومي ضمن ترتيب ربيع المحبين 479 ١ه في محافظة المفرق بعنوان وسراجاً منيرل‎ )١( 
على الرابط:‎ 
1ع 1177م .نا 7:0. 1557557 // :وماغط‎ 777-37 


المولد النبوي الشريف, عون القدومي» ١؟/‏ “/ ٠٠١٠5م,‏ على الرابط: 
١‏ 27-7121258 جأء 172 / 1دنهء .ء 1115 7:0. 15755557 // :وماغط 
احتفال الصحابة بالمولد النبوي محاضرة للشيخ عون القدومي في السودان. ©5/07/5١١٠م‏ على الرابط: 
11224 ]6_1 طء 1772 / تددم .كنا 1555537.7:0// :وماغط 
(؟)المولد النبوي الشريف, عون القدومي. ؟؟/ 8/ ٠١٠٠م‏ على الرابط: 
محد1560177 7-7112 جاع 152 / تدمع .ء طتاختا 15157.70 // نومغغط 


(؟) المرجع السابق: 


6 حون القدومي 
ل في الميزان 


مولدًاء كك مولد حضرته قِ المند حضره مليون ومائتا ألفف»() كل هذه 
الموالد أصلٌ في الشرع؟! 


- إقامة الموالد من المحدثات في الدين؛ لأن الرسول - كَل ل يفعله, ولا 
خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. وقد 
قال - يِليِ-: عن يح بْنْ أبي الْمُطَاع» قَالَ: سبغث الْعِرْبَاضَ بْنَ سَاريَة 
ل :_«قام فينَا رَسُْولُ اللا يَللة - ذَات يؤء» موعَظنا مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةٌ وَجَلَتْ 
مثهًا الْقُلُوبُء وَدَرَقَتْ مها الْعْيُونُ قل َا رَسُولَ الله وَعَظَْتنًا مَوْعِظَة مُوَدِع 
فَاعْهَدُ لذ بِعَهْدٍ. فَقَالَ: «عَلَيكُمْ بعد يتفوى | اللي وَالسّمْع وَالطَّاعَةٍ وَإِنْ عَنِدًَا 
عشبا وََرَوْنَ من نيف اخلانا هريدال»كعليكم بشني وَسْئةِ الخُلقَاء 
الرَاشِدِينَ ات عَصُوا عَلَّهَا بالتواجذ» وا كُئ والأمور الْمُحْدَكَاتِء إن 
حيط عَةِ ضَلَالَةٌي97) 


- تخريج بدعة المولد على صيام يوم اشرب :0 "لكلف الروزف لأ 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الرأي والاستحسان والابتداع. 
دعا أنما ابدعلة حسئة قياسنا عليخ” إقرار, عمر بن الخطاث_لطتلاة 


التراويح وجمع الناس فيها على إمام واحد وقوله: «نعمَ البدعة»7": ويجاب 


(1) المرجع السابق. 


(0 


سٌَنن-ابئ ماجه:187/0» .رقم 2537 وقال. الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


)00 البخاري» كتاب التراويح » باب فضل من قام رمضان ( 01 . 


عون القدومي وه 
في الميزان / 


عن ذلك بأن صلاة التراويح وفعلها جماعة ليس بدعة في الشريعة؛ بل 
هو سنة بقول رسول الله َه وفعله هااق الجفاعة. فقذ ك نيا رسزنا 
الله تَيهِ في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتينء» بل ثلاثاً. فمفهوم البدعة 
الشرعية لا ينطبق على فعل عمر رضي الله عنه وإنما أراد رضي الله عنه 
بقوله المذكور البدعة اللغوية» فالبدعة في الشرع لا يُستخدم إلا في موضع 
الذم حلاف اللعد فإن عر 0017 2 شل عر ميال 35 7 01022 
أكان محمود ااه مذموماً. 
فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قيام رمضان على عهد النبي يَيِنةِ جماعة 
وفرادى» وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا:« خشيت أن يكتب 
عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل 
صدلاة الم في بيه إلابالضل يفيل 0" َيه عدم الخروج بخشية 
الافتراض» فعُلم بذلك أن المقتضي للخروج قائمء وأنه لولا خوف الافتراض 
لخرج إليهم. 
- أن هذا المولد فيه مشابمة واضحة لدين النصارى الذين يحتفلون بعيد 
ميلاد المسيح وقد تمينا عن التشبه بمم (ومن تشبه بقوم فهو منهم)'". 
!)١(‏ البخاري » كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى إلا تسألوا عن 


أشيا كانس بدا لكالتشيكة- زد ١‏ رن ”7 


.)5/401/5( اقتضاء)الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 


5ه حون القدومي 
0 في الميزان 


- ذكر المؤرخون أن أول من ابتدع هذه المظاهر والاحتفالات هم بنو عبيد 
الفاطميون: قال المقريزي:«وكان الأفضل بن أمير الجيوش قد أبطل أمر 
الموالد الأربعة: النبوي» والعلوي» والفاطميء والإمام الحاضر وما يهتم به 
وقدم العهد به حتى نسي ذكرها فأخذ الأستاذون يجددون ذكرها للخليفة 
الآمر بأحكام الله ويرددون الحديث معه فيها ويحسنون له معارضة الوزير 
بسببها وإعادتما وإقامة الجواري والرسوم فيها فأجاب إلى ذلك وعمل ما 
ذكر..»أ.ه فعلى هذا أول من أحدث ما يسمى بالمولد النتبوي هم بئو 


عبيك الذي اشعتهنوواوثالفا طميا 00 


- في هذه الموالد يترنمون بالمدائح النبوية وعلى رأسها بردة البوصيري الذي 


يقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقلم 


: وقد قرر هذا جماعة من المتأخرين منهم‎ » )477/١( المقريزي » الخطط التوفيقية‎ )١( 

العلامة الحنفي مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ (محمد بخيت المطيعي في كتابه « أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من 
الأحكام». 

الأستاذ الشيخ على محفوظ في كتابه» الإبداع في مضار الإبتداع «. الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه :» القول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل «. والشيخ بن منيع في رده على المالكي. 

وانظر “بقية.من قال.به.من أهل.العلم لما نقله مشهور حسن سلمان في تعليقه أثناء تحقيقه لكتاب « الباعث على إنكار البدع 


والحوادث «ا'ص 35 في الحاشية. 


عون القدومي /ده 
في الميزان ١‏ 


ويقول أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي: 
نور المدى قد بدا في العرب والعجم سعد السعود علا في الحل والحرم 
بمولد المصطفى أصل الوجود ومن لولاه لم تخرج الأكوان من عدم 

فماذا بقى لرب العباد إن هذا لبن شكاتي و0919 ريسك د ابرللة 
وهو أعظم من شرك كفار قريش والعياذ بالله لأن كفار قريش كانوا يعتقدون أن 
المتصرف في الكون هو الله عزو جل لا أصنامهم وهؤلاء يزعمون أن المتصرف ف 
الكون الذي بيده الدنيا والآخرة هو الي كَللةِ. 

وانظر إلى قوله (يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به) فهو يعتبر رسول الله هو الملاذ 


وهو الذي يستغاث به ويدعوه عند الملمات! 


والموالد لابمكن ان تقوم بغير أبيات البردة والله المستعان فهي الشعيرة والركيزة 
الأساكلية في هذه اموالدا ل 


- صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها: يقول ابن الحاج 
: « ثم العجب العحيب كيف يعملون المولد للمغاتي والفرح والسرور لأجل 
مولده عليه الصلاة والسلام كما تقدم في هذا الشهر الكريم وهو (عليه الصلاة 
والسلام) فيه انتقل إلى كرامة ربه (عزو جل) وفجعت الأمة فيه وأصييت 


مه حون القدومي 
0 في الميزان 


بمصاب عظيم ل للك عا رامق المصائب.أبدا فعلى هذا اكات ايتعين 
ا ان الكثير وأتفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به 0 


وقال الحافظ السخاوي في فتاويه :« عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من 
السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإِنما حدث بعد».أه ا" 


وقال الشيخ عطية صقر حرئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًّا- -رحمه الله-: 
«يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ليس فيه عبادةٌ خاصة بحذه المناسبة 
وليس للصوم فيه فضكٌ على الصوم في أي يوم آخرء والعبادة أساسها الاتباع 
وحُبٌ الرسول (كَيةِ) باتباع ما جاء به» كما قال فيما رواه البخاري ومسلم: 
(فمن رغب عن سنتي فليس ا" 

- الاستناد إلى أن الترك لا يقتضي التحريم: ويرد على ذلك بأن ذلك في حدود 

العادات؛ أما في العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما ورد فيه نصصٌّ ثابت. 

- غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كوتها بدعة لا تخلو من اشتمالها على 

منكرات؛ يقول السيد رشيد رضا: «فالموالد أسواق الفسوق فيها خيام للعواهر, 

وخانات للخمور» ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات 
(1)) ابن الحاج » المدخل (15/1) 


(؟).نقفلا.عن سبل.الحدئ والرشاد للصالحي )5793/١(‏ ط. وزارة الاوقاف المصرية. 


(؟) فتاوى دار الإفتاء المصرية» تازيخ الفتوى: ماليو /951١م.‏ 


عون القدومي ون 
في الميزان / 


الكاسيات العاريات» ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل» 


يقصد بها إضحاك الناس»(2. 


ويقول الشيخ محمود شاتوت -شيخ الأزهر الأسبق-: «مهما قال غشّاق 
الموالد» والمتكسبون بما ومروؤجوهاء من أن فيها ذكر الله والمواعظ» وفيها الصدقات 
وإطعام الفقراء؛ فإن ما تراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق» وأنواع المخازي» 
وصور التهتّك؛ والإسراف في المالعرنا يتك 127 #بيجال الشولل ار لغيه ؤقا: 
الإصلاح الخلقي والديني» المبادرة بالعمل على إبطاما ومنعهاء ووضع حدٍ لمخازيهاء 
وتطهير البلاد من وصمته] > 07 


- وللموالد مفاسد حمة منها تعطيل الواجبات والسنن بالانشغال بمذه 
الاحتفالات لما فيها من الصد عن ذكر الله تعالى» الانشغال عن ذكر الله تعالى 
بالألحان وغيرهاء واستعتكال آلاك لل #والطربء مضاناة !8 20 تجرمة 
المساجد التي تقع فيها الموالد» تعطيل الناس عن واجباتهم من عمال وفلاحين» 
وتخويفهم بخطر التخلف عن حضور المولد فهم يذكرون حكايات في خطر 
ذلكء بالإضافة إلى تعطيل طلبة العلم عن القيام بما هو أهم وشد الرجال من 


(0) ريد رطاء انان( 741 ).. 
(؟) الفتاوى للإمام الأكبر محمود اشلتوت, دار اللشروق» ص .١ 595: -١55/‏ 


5 حون القدومي 
71 في الميزان 


أماكن بعيدة لحضور المولد لما يروجونه من فضائل حضور المولد» ما يقع في 


المولد من الرياء والتنافس» مافي المولد من الغلو في الني مله . 


وإذاكان هذا في الاحتفال بمولد البى -مَلَلةِ-. فلا شلكٌ في أن إقامة موالد لمن 


0 


عون القدومي 0 
في الميزان / 
ثامنا: التبرّك بالصالحين: 
له عدد من الأقوال في ذلك منها: مقطع مصور لكلمة ألقاها في افتتاح مجالس 
ربيع امحبين في معهد المعارج للدراسات الشرعية» 9؟/ 9/ 77١١م,‏ بعنوان: الرسول 
البي الأمئ .وبركات الرز ال اللا 
- لا خلاف في أن التبرك بالنبي!- يَيوِك اوآثازه جات فقلنا1ةاافي عديك 
أبي جحيفة أنه قال: خرج علينا رسول الله يَييةٍ بالماجرة» فأ بوضوء فتوضأء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه؛ فيتمسحون به» فصلى البي -مَلقةِ- 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وقال أبو موسى: دعا النبي كَلْةِ بقدح فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه» ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما(". 


وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في حفر الخندق وما أصاب 
البي مَةْ من شدة الجوع؛ وصنع جابر لطعام قليل» ودعوة النبي مَل لأهل المتندق 
جميعاًء قال الني بَيْلِ: لا تنزلن بُرمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء»؛ فجئت وجاء 
رسول الله تَلِ يقدم الناس» فأخرجت له عجيناً فبصق فيه؛ وبارك» ثم عمد إلى برمتنا 
)١(‏ كلمة الشيخ عون القدومي بعنوان : الرسول النبي الأمي. . وبركات الولي الحي» ضمن افتتاح مجالس ربيع امحبين في معهد المعارج 
للدراسات الشرعية فرع اربدء 77/.59/75١١م؛‏ على الرابط: 


١1/2 11111721‏ و سخ اع 1572 تدمع .ع طاتاختاه:151157.7// نومغغط 


(؟) البخاري» كتابٍ الوضوء» بات استعمال قضل وضوء الناس (/41 3 - 88م١).‏ 


31 عون القدومي 
و9 في الميزان 
فبصق وبارك» ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي في برمتكم ولا تنزلوها وهم 
الا تاق الله لقد أكلوا حتى تركوه ولنحرفواء وإن برمتنا لتَغِط كما هي؛ وإن 
عجيننا ليخبز كما هو(". 
وليس هناك شك عند أهل العلم في بركة جسمه يل وشعره» وما مس جسمههء 
ووضوئه وعرقه -عليه الصلاة والسلام -. 
كان الأنبطاء' أبضاء كما قال - تعالى - فى شأن قميص «يوسف: 
«اذْمَبُوا بمَمِيصِي هَذَا فَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أي بأتِ بَصِيرا وأثون بأَهْلِكُمْ 
أَجْمَعِينَ4 [يوسف: 18]. 
ومما يجوز التبرك به بأدلة الوحي الثابتة: القرآن» والعلم والدعاء» وبيبعض الأمكنة 
مثل: المساجدء وخاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبئر 
زمزم» وببعض الأزمنة مثل: شهر رمضان. ولياليه العشر الأواخر» ويوم الجمعة» وأيام 
التشريق» ووقت السحر. 
- لأن العبادات توقيفية؛ فإنه لا يقاس على الرسول كَللةٌ ولا على الأنبياء 
أحدء بل هذا خاص بمم؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- ما فعلوا هذا مع 
الصدّيق» ولا مع عمرء ولا مع عثمان, ولا مع علي وهم خير الصحابة» 


)١(‏ البخاريء كتاف المغازي, بات غزوة الخندق ))4٠١5(‏ مسلمء كتاب الأشربة» باب جوزا استتباع غيره (151- 259 ؟). 


00 


عون القدومي 0 
في الميزان 7 


وأفضل الناس بعد الأنبياء» فلو كان هذا مشروعًا أو جائرًا مع غير الني َل 
لفعله المسلمون مع هؤلاء الأخيار» ولأن ذلك قد يكون وسيلة إلى الشرك 
والغلوء فلهذا منعه أهل العلم. 

- من الأدلة المانعة للتبرك بغير ما نصّ الوحي على جواز التبرك به: ما ورد عن 
أبي واقد الليثي (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله َل لَكَا حَرَجَ إِلَ حْنيْنٍ مر بِشَّجَرَة 
للف ل نا : ذَاتُ أَنْوَاطٍ يَحَلْقُونَ عَلَيْهَا أُسْلِحَتَهُةْ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
اع لَنا دّاتَ أَنْوَاطٍ كما كم ذَاتُ أ 
كمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى [اجْعَ لََا إِكَا كمَا طَنُمْ آلمَةٌ] [الأعراف: ] وَالَّذِي 
نسي ِيَدِه لَترَكَيْنٌ سُنَةَ مَْ كَانَ قبلكُو)2". كاسم لذرائع الشرك» ومنعًا 


لما قد يوقع فيه. 


توَاط َل ل يه «سُبْحَانَ الله هَذَا 


قصّ علينا القرآن عواقب أقوام عظموا آثار الصالحين وبالغوا في تعظيمها فوقعوا 
في الشرك واعتقدوا بأنها تنفع ونضر بنفسها إلى غير ذلك من صور الشرك» كقوم 
نوح: لوَقَالُوا لا تَذَرْنَ آلتَكُحْ ولا تَدَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا وَلَا يَقُوتٌ وَيَعُوقَ 
وَنَسْوَا (7) وَقَنْ أَضَلُوا كثيرا ولا ترد الظَّلِمِينَ إلا ضَلَالّا (4 ؟) ما خَطِينَاقِْ 
أغرِقُوا فَأَدخِلُوا تارا فَلَمْ يجَدُوا لََمْ من ذُونٍ الله أنصاراكه [نى: جه ]» 


سنن التزمذي».أبواب. الفتن » باب ما.جاء لتركبن سنن من كان قبلكم.( 1١4‏ 5)” وقال: حديث. حسن. صحيح».وصححه 


الألبلي: 


وكذلك نبأ موسى وعجل السامري: افَكَدَلِكَ ألْقَى السَامِرِيُ (00) فَأخْرَج 
ُمْ عِجْلّا جَسَدَا لَهُ خْوَارٌ فَقَانُوا هَذَا إِمَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (10) أفَلَا 
يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَنْهُِمْ قَوْلًا ولا بَلِكُ مُمْ ضرا وَلَا نفْعَا (69) وَلَقَدْ قَالَ 
0000 ”قجل'ياقؤم إا فبنقم به وَإِنا ربكم الرْخمَن فَاتيُوي وأطيغوا 
أمْري» [طه: 10م-.9]. 


للسسسشح# جه سد 


عون القدومي هه 
في الميزان 7 
تاسقًا: الاعتماد على الموسيقى في المواد الإعلامية الخاصة 
به: 
وكذلك في بعض مجالس الذكر والإنشاد التي يتصدَّيُها؛ فقلّما تلقى مقطعًا دعوب 
له على أي نافذة إعلامية تتبعه أو يشرف عليها أو في صفحاته الرسمية على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلا وتعخٌ بالموسيقى والمعازف؛ إضافةً إلى كثير من المجالس 
والحضرات الصوفية التي تنعقد بحضوره ويشارك في فعالياتماء والتي لا تخلو من أدوات 
المعازف التي ُستخدم في الذكر الجماعي لله -تعالى -!» وتصييرعبادة الذكر إلى أَغانٍ 


ينشدونها بأدوات لهو نمث غنها سنة رسول الله عَلةِ!(0) 


- لقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى تحريم الأغاني وجميع المعازف وقالوا: (إن 
الغناء إذا انضم إليه آلات المعازفء كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك» حرم 


بالإجماع) إلا ما يستثنى من ذلك من دق النساء الدف في العرس ونحوه. 


- قال الله تعالى: «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَنْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله 4 بِغَيْرٍ عِلَْمِ وَيكَخْذَّهَا هُرْوًا أُولَيكَ 5 عَذائث مُهِينْ (5) وَإِذَا د 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: جلسة ذكر وانشاد مع الشيخ عون القدومي» بتاريخ 7011 /7١/؟١‏ في منزل الشيخ, على الرابط 
(0ل1-6761-آط3ظآ_ء 7-6 عه /تجدمء.ع ط ت 7.01 // :ومزاغط 
مجلس ذكر مع الشيخ عون معين القدومي حفظه الله ورعاه» بتاريخ +١/15/07١٠م,‏ على الرابط: 
( 57220 اكل6]آ_مره م2 جاع 772 جمدم .ع ات 1157557.770// :وماغط 
كلمة الشيخ.عون القدومي ضمن ترتيب ربيع امحبين 205 لجسي سنا نظف المفرق لاه بعنوان ورلا ارك 115 الام على الرابط: 
(511[110217/590ع27-322 اع ه17 تدهعت 8757.701 // :وماغط 


31 عون القدومي 
1 في الميزان 


عَلَيْهِ آيَاثنَا وَل مُسَْكْبرا كأَنْ 1 يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أَذْنيْهِ وَقرًا فَبَضْرْهُ بِعَذَابِ 
ليم لآن: -»]» كال الحافظ ابن كثير: (لما ذكر حال السعداء وهم: 
لدي لسدُونٍ بكتاب الله وينتفعون بسماعه؛ كما قال تعالى: « نَزّلَ أَحْسَنَ 
الحَديث كتَابًا مُتَشَابًا مَكَاني تفَشَعِرٌ د ينه كلوه الذية كتشون رَبَهُمْ نه تلِينُ 
جُلُودُهُمْ م وَقلُوبَهُمْ إلى ذكْر الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ 
يُضْلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِي [الزمر: 5] عطف بذكر حال الأشقياء الذين 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير والغناء 
والألحان وآلات الطرب, كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ 
يَشْئَرِي م ْوَ الحديثِ لِيْضِلَ عَنْ سَيِيلٍ الله قال: هو والله الغناء. 

وروى ابن جرير بسنده عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله: 
وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْكَرِي مَنْوَ الحَدِيثِ قال: الغناء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن 
بدهة؛ وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشَْرِي ُو 
الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بعَبْرٍ عِلْمِء في الغناء والمزامير) (© 


الأشعري» واللّه ما كذبني» مع النبي ع يقؤال: 0 تن /أني أقوام 
)١(‏ ابن كني تفسي,ابن كثير( 5/, 735)» دار'الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيرؤت» الطبعة الأولى 4١9/0‏ ١ه.‏ 


ل سر / << حمر 


عون القدومي 3 
في الميزان / 


يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»7". قال ابن حجر: «الحديث من 
جهة أن البخاري أورده قائلا: وقال هشام بن عمارء وساقه بإسناده, فزعم 
ابن حزم؛ أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام, وجعله جوايًا عن الاحتجاج 
به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه؛ والحديث صحيح معروف 
الاتصال» بشرط الصحيح, والبخاري قد يفعل مثل ذلكء لكونه قد ذكر 
ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلاء وقد يفعل ذلك لغير 
ذلك من الأساتك» التي لا يصحبها خلل الانقطاع»() 


- قد حكى أبو عمرو بن الصلاح وغيره الإجماع على تحريم السماع الذي 
جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه: «وأما إباحة هذا السماع وتحليله 
فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة 
المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في 
الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع...» ١‏ 


- لا يختلف المسلمون أن ذكر الله تعاللى من أفضل القربات» قال تعالى: 
يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكُرًا كيرا 4 [الأحزاب: »]4١‏ وقال 
تعالى: «وَالذَاكِرِين الله كثيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا 


.53754 البخاري» كتاب الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغيرباسمه ه/ 217 رقم:‎ )١( 
.)537 / 1٠١( (؟).ابن حجر فتح.الباري‎ 
65٠.٠ /5 اهف‎ +١1 (؟) ابن الصّلاحء فتاوى ابن الصلاح, مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت» الطبعة الاولل)‎ 


1 حون القدومي 
وه في الميزان 


عَظِيمَاك [الأحزاب: 5] » وقال رسول الله تل «مفل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه. مثل الحي والميت»7", وقال تَل: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم., وأرفعها في درجاتكم وخير لكم 
من إنفاق الذهب والورق, وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تعالى»7"), 
وذكر -سبحانه وتعالى- في صفات النافقين أنمم سْرَاءُونَ النّاسَ وَلَا 
9 الله إلا قَبيلًا4ك ا 1 1ن 


وهذا الاجتماع على الذكر بآلات المعازف المنهي عنها كما في النصوص 
ك1 [كرقاء فضلا عن كونه بدعة لم تكن على عهد رسول الله يلل ولا في 
عهد الصحابة ولا أهل القرون الفاضلة الأولى؛ فهي تقربٌ إلى الله تعالى بما لا 
يُشرع. عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل 
صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري 
خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد 
آنفا أمرا أنكرته ولم أر . 


(0)-صحيحالبخاري» .كثاب.الدعوات» باب:: فضل ذكر الله عز وجل» ه/ 23181 رقم 5 505. 
(١؟)‏ سنن الترمذي» أبواب الدعواك, باب منه. ':... 5/ 4455 رقم 881/97. وصححه الألباني في صحيح الجامع (55579). 


عون القدومي 534 
في الميزان / 


والحتمد. لله إلا خيرا؟ قال فما 28 فاك إن ل 2 51 كن 
المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم 
حصى فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة» فيقول هللوا مائة» فيهللون مائة, 
ويقول سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم 
شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك» قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت 
لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك 
الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن 
لا يضيع من حسناتكم شيءء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء 
صحابة نبيكم يل متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي 
بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا 
والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» قال وكم من مريد للخير لن يصيبه؟ 
إن رسول الله كَل حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهمء وايم الله ما 
أدري لعل أكثرهم منكم؟ ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج»(". 


)١(‏ الدارمي» مسند الدارمي» المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي» -)١851/١(‏ رقم 515. وقال المحقّقى حسين أسد: إسناده جيد. 


“و7 حون القدومي 
و8 في الميزان 
فقد أنكر الصحابة -رضي الله عنهم- على أصحاب حلق الذكر التي اجتمعوا 
فيها على أذكار مخصوصة انتظارًا للصلاة؛ فكيف كان سيكون إنكارهم إذا علموا 
بمؤلاء الذين أضافوا المعازف المنهي عنها إلى بدعة اجتماعهم على أذكار مخصوصة 


في أوقات مخصوصة بميئكات نخصوصة؟! 


- من المعلوم واالشائع على مرّ الزمان أن المعازف لا ارتباطٌ لا ينقطع بأهل 
الفسق والمجون» فكيف يُعتمد على ما ارتبط عادةً بمؤلاء القوم في عبادة من 
أعظم العبادات وأقدسهاء وهي ذكر الله تعالى؟! قال العلامة القرطبي: «أما 
المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يُختلف في تحريم استماعهاء ولم أسمع عن 
أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. 


وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد 
وانجون! وما كان كذلك لم يشك في تحرهه. ولا تفسيق فاعله وتأثيمه». انتهى. 
نقله ابن حجر الحتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة 
والثامنة والتاسعة والأربعون, والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: 
ضرب وتر واستماعه؛ وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه)("). 


(01).أبتن.حجر الهيتمي» كف,الرعاع. عن محرمات.اللهو والسماع (ص »)١١8:‏ الباب الأول: في أقسام الغناء ا حرم وغيرة القسم 
الثالث عنتيك: الأواقار والمعازف»التحقق: عبد اميد الأزهري» 


عون القدومي ١“‏ 
في الميزان 1 

هذا بعض ما وقفنا عليه من انحرافات عقدية تستوجب التحذير وتقديم الردود 
القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله يَِنةٍ وكلام أهل العلم من قضوا أعمارهم وأفنوا 
حياتهم في الذود عن حياض صفاء هذه العقيدة وبقاء هذا الدين الحنيف الخالص 
على صورته الأولى من غير ابتداع ولا اختراع. 

نسأل الله لنا وللمؤمنين الحداية وحسن الاتباع» ونعوذ به -سبحانه- من 
أن نضِل أو تُضلَ, أو نزلٌ أو تل أو نظلم أو تُظلمء أو نجهل أو يهل علينا. 
والحعد بل رك العال 1 


00 


عون الفدو م0 


أحد أبرز جيل الشباب الذين لهم نشاط 

وسعبنْ حثيتُ في نشر التصؤفء وإرساء 

دعائمه. والذي كان من المأمول له أن تنطفئ 
جذوته. وتذوي شعلتّه. وينحسر ساحلّه. 


ده 


تنا ار 


عون القدومي 


في الميزان 


مدةدد7ع/ (زق) مدةءد 60/7 ةد 7ه6/ 6209 
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